فلسلين)المسامة 


العدد اسبلا - السنة ! لد - حزيران (يونيو) 1555م / محرم 4117اها 


رئيس المجلس السياسي ل ' حزب الله ': 
0١‏ المقاومة أحبطت الأهداف السياسية 
0< والصسكرية ل«عناقيد الفضب» 


بعد أن ضت لحرية طريقها 70 
العدالة الأمريكية . 
ندلى بصوتها لصالح بير يز 


السنة الرابعة عشرة 


حزيران ( يؤنيو) 19495م/ محرم 51!7اها 


المدير العام 


عبدالعزيز العمري 


مدير التحرير 


المواسلات 
111511314 11110 11115 
6 110118 - 6 .170114710 
9- 1356 15521 
2 يرن8. 2.0 


ملك لعانم ] - 1111/2410 ترملوه .]1 


الاشتراكات 


بريطانيا ودول آوروبا 15 جنيهاً استرلينياً 


أصريكا وكندا وأستسراليا 0! جنيهاً استرلينياً 


وبقية رول العالم 


لانلذ]! - الام لاللخاووعن_ ج 


و0 
54 2462 11.16 -4000011 7 


207 0 الفة - ص40 جرم زوارهم - وركور 


086 - 65,88 ميرم 31121 - 2516 010لاو ١‏ 


واجهت جبهة أقلام التسوية خلال الأشهر القليلة 
- الماضية, واحدة من أشد أزماتهاء عندما وجد أصحاب هذه 
الأقلام أنفسهم أمام أمرين؛ أحلاهما مرء فإما مواجهة شبح 
الإفلاس عبر الشروع في جلد الذات: والانصراف إلى هجو التسوية والاعتران.) 
النكراء التي تعرضت لهاء جراء السياسات والاجراءات الإسرائيلية الاحتلالية والدرن] 
ف 0 ومن ثم حرب بيريز ومجازره المتعمدة في لبنان.وإما مواصلة العزن ير" 
اوغان التبشير الواهم بجنان النعيم المقيم في زمن «السلام»! رغم سقوط كل الاقنط لإ 
تفشى ال البؤس والإذلال. 
0 من الكتابء أنهم لا يملكون العصا السحرية 
الحكومات. حتى يستطيعوا أن يبدلوا أبجدياتهم ومواقفهم بين ليلة وضحاد 
يلاحظ أو يعترض أحد كما تفعل الحكومات: وهذا جعل بعضهم يهرول إلى مسافةارر 
من الموقف الرسمي لبلاده أحياناً. . 
لقد كشف الانقلاب الصهيوني الدموي على التسوية, بوضوح أن عيوب هذه النسرن 
لم تعد تقتصر فقط على الظلم الصارخ الذي اكتنفته بنودها واتفاقاتها للفلسطين, 
والعرب. وإنما تبين أن العملية برمتها ليست سوى بضاعة صهيونية مفشوا بيش 
الرتوش الأمريكية؛ وبذا فإن الذين رهنوا أقلامهم برسم ترويج هذه البضاعة سناحن 
حتماً تهم تهريب وتجارة الكلمة! 


وثيقة السلطة السرية وعقلية إلغاء الآخر 
استطلاع العدد - السلطة بعد عامين | 
المفاوضات النهائية بداية إعلامية وتحكيم نهج «أوسلو 


إزيت . . فوز غير فى لحماس والجهاد | 


فلس» تونس ١‏ دينارء 


آذ خضفالف - 208 وناجمين - ,1208 اجنالم 8 - تكله خلا 
45007 اللخعة - عو للمو عزوم 


[110 508100641 70131 ومالخل81118ا 


ن هنا وحتى بحين موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية, أواخر هذا العام, لا يتوقع 

2 عرو 0 ثوب «الطاعة العمياء» للحليف الصهيوني: فمسلشل 

الانحياز الأمريكي الأعمى للمصالح السياسية الصهيونية, ومشاركتها في إدارة 

حملة بيريز 0 واشنطنء إلى جانب هذا القيض المتواصل دون انقطاع؛ من 

اهداق والونات زد كله اتوت 101و 1١‏ لك يدرت ان حتسائات فريق 
كلينتون الانتخابية قد قادته إلى تحديد بوصلة الموقف الأمريكي خلال الأشهر المتبقية قبا 
نتخابات الرئاسية. صوب المزيد من الخضوع للإرادة الصهيو 1 : 1 

0 لقامي الأمريكي العنصري كيفن دافي الشهر الماضيء ووافق 


5 ا 
بدليل التوقيت المقصود للقرار قبيل الانتخابات الإسرائيليٍ بحوالي ل 
0 2 ث أصدره القاضي بموجب مذكرة صدرت من مكتبه ودون 3 0 
0 50 ة أن الحكم ندا وكأنه معد سلفاًء 
محكمة: أو حتى استدعاء انو مرزوق ومحاميه: لدرجة أن الحكم د 
0 ن له آبة علاقة بالعدالة أو القانون. 
وريما قبل أشهر أيضاء دون أن تكون 0 - 1 
بالطبع صدور قرار القضاء الأمريكي بتسليم أبو مرزوق» لم يكن مفاجئاً وعلى العكس 
0 نظر إلى المسلك الذي انتهجه البيت الأبيض» بدءاً من مؤتمر شرم الشيخ 
حك ات - الصهيونية المشتركة؛ وانتهاءً بالموقف الأمريكي 
أ بالاتفاة نية الأمريكية - الصهيونية المشتركة: و : 1 
ومروراً بالاتفاقات الأمنية الأمريكيٍ 0 كك 
: 5 مفاة ة في تشريع ومساندة عدوان « اقبد الغضب : لهمجي ا 
المساهم يصورة مباشر 20 مان ال نل تلقن ورلامسفال عسل 
ومن ثم تبرير الآمريكان لمجزرة قاناء وساتر عمليات دم لقصو 
الصهيوني | لدو يي 00 زتجاه خدمة المصالح والمواقف 
ذا نظرنا إلى سجل إدارة كلينتون الحافل بأداء متيمز تجاه خدما 2 
0 6 كل ذلك 0 كفيلاً بجعل القرار السياسي (!!) الذي أصدره ' 8 
صهيونية؛ فإز ب يلا بح 2 7 لقن 
1 بكي بحق د. أبو مرزوق في السياق الطبيعي الذي حكم أداء حكو كلدندق 
الأمريكي بحق د. د : 
نتخابه عام 47. للخسات تملة وريما الباهظة أيضاً 
انتخابه عا 5ل الدنى 00 1 
5 الإدارة المريكية لا تريد أولا خضل اف ب 0 اشنطن يسبب الضمانات 
ذه السياسة العدائية الصرفة تجاه العرب والمسلمين وذ 00 
0 الرسمية التي لاحدود لها أصبحت ا ل الوحيد من نتائج 
نفوذها مهدد على الإطلاق. إلا أن ابو مرذفق اك ا ري ,وري إن اروضي النهائي الي 
ا ا 0 كبة ال خيرة. فالكلام ذاته ينسحب على ا التفاوض 
لزن سيتيتا ا مريعا لذت وات وكا حال باشب سارت تتاو 
1 0 ومجمل العلاقات الأمريكية - العربية أب و 0 : 
0 العربية لزعزعة قبضة الاستفراد الأمريكي في 5 000 
المحاولات الأوروبية و ع 0 0 يستقيد كلينتو 
يبقى قرار تسليم أبو مرزوق الذي دواع < - نمة - الأمردكبة ضد (حماس) 
بقى قرار قسليم ادو * ز. جزءاً من الحرب الصهيونية - الأمريكيا : 
نتخابياً مثلما استفاد منه بيرين جز بذلك سيكون عاملاً في تأجيج الصراع 
' ر فصائل الجهاد ومقاومة الاحتلال وخف .000 ن فنى سديل ذلك فضاءات 
وسائر فصائل الح : , ومنح الذين يقاومونه ويضحون في بو 
ا بعض الأحيان دولهم أيضا. 
حجديدة محصنة بدعم وا ا 


في قرار تسليم د. أبو مرزوق 


أمريكا تريد الحسم قضائيا والاستغلال سياسياً 
الثالوث الأمريكى - الإسرائيلى - السلطوى. . أكثر من مستنيد! 


في محكمة المقاطعة الجنوبية في 
منهاتن بولاية نيويورك, بدت الإجراءات 
الأمنية مشددة أكثر من ذي قبل رجال 
ال 1*.78.1 ينتشرون بصورة ملحوظة: يطليون من 
القادمين لحضور محاكمات د. موسى أبو مرزوق 
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الاصطقاف 
في طابور طويل لريما حتى يتمكتون من 
تشخ م تتنائر الملامح «الشرق أوسطية» على 
امتداد الطابور ومن ثم يدخلون القاعة؛ كي 
يفاجئون كما هو حال ابنائه للدكتور بصلف 
القاضي كيفين دافي في كل مرة. 

بكاد السيناريو ذاته يتكرر في كل مرة من 
جلسات الاستماع؛ غير أن شيئاً من هذا لم يحدث 
بالذات يوم الأربعاء الثامن من آبار (مايو) الماضي 
حينما أصدر القاضي الأمريكي كيفن دافي المعني 

تابعة طلب تسليم الدكتور للكيان الصهيوني 
قراره القاضي بالسماح بتسليمه: فما الذي حدث؟ 

دافي: أبو مرزوق ينتمي 
لمؤامرة اسمها حماس 

لعل المتابع لقضية اعتقال الدكتور موسى أبو 
مرزوق منذ أن حطت قدميه على أرض مطار جون 
يندي ظهر يوم الخامس والعشرين من شهر تموز 
(يوليو) 1445 الماضي كان يدرك أن مسألة تسلب 
الدكتور للكيان الصهيوني ستستغرق وقتاً طويلاً 
كي يبت فيهاء إلى جانب استثمارها الانتخابي 
على الصعيدين الأمريكي والإسرائيلي إلا أن ما 
حدث شو أن أصدر القاضي دافي حكمه المكون من 
6" صفحة وسمح فيه ببدء الإجراءات بتسليمه 
حيث أن «الجرائم التي تتهم إسرائيل أبو مرن 
بارتكابها تشكل مبرراً كافياً لتسلميه» حسب قوله 

ما هيّة (الجرائم) التي ضمنتها (إسرائيل) 
طلب التسليم وكانت مقنعة (!) بالنسبة للقاضي 
هي أن: ١‏ 

© حركة «حماس» التي ينتمي لها أبو مرزوق 
كانت مسؤولة عن عشر عمليات قتل خلالها 
مدنيين. 

© كما أن «حماس» نفسها مؤامرة: وبالتالي 
ينطبق عليها قانون التآمر الفيدرالي وهو ما طبقه 
القاضي على دور أبو مرزوق في هذه المؤامرة. 

© واعتبر القاضي أن د. أبو مرزوق قد تخطى 
الحدود كرجل سياسي أو قائد للجناح السياسي 
عندما أصدر أوامر بتمويل نشاطات الجناح 
العسكري وقيامه بتحويل أموال لهذا الغرض 

كما استثنى دافي أبو مرزوق من بند «استثناء 
السنا في معاهدة التسليم رغم كونه رئيساً 
للمكتب السياسي في حركة «حماس» للأسباب 


4 


السابقة واستند في بعض أدلته على أقوال محمد 
صلاح الأمريكي الجنسية والمعتقل في السجون 
الإشرائيلية بتهمة إحضاره تمويلاً لحركة «خماس» 
من الولايات المتتحدة عن طريق اتصالات له 
بالدكتور أبو مرزوق كما تزعم (إسرائيل). 

والملفت للنظر ان القساضي قبل الإفادات 
المذكورة للمعتقل صلاح رافضاً الاقتناع بأنها 
أخذت تحت التعذيب إلى جانب أن الأشرطة التي 
حوت الاعترافات تم فحصها حاسوبيأ واكتشفت 
أنهنا مقطعة وموصولة مرة أخرى وهو ما كان 
الدفاع قد قدمه للقضاء إلا أن الحكم سبق ذلك كله 
ضارباً بكل هذه الدلائل عرض الحائط. 

ويبدو أن دافي عاد في اعتباره «حركة حماس 
مؤامرة» إلى (قانون بنكيرتون) للتآمر والذي يتيح 
جعل أي شخص متهماً بالتآمر في جرائم قام بها 
غيره بصرف النظر عن دوره فيها طالما كان عضواً 
في مؤامرة أكبر, وبهذا فإن القاضي يريد أن يقول 
أن حماس مؤامرة كبرىء وبما أن د. أبو مرزوق 
متورط بنشاطات جناحها العسكري فبذا أصبح 
جزءاً من هذه المؤامرة. 

وقد استخدم القاضي لا 
حديث طويلاً وظف خلاله مقابلات للدكتور مع 
'فلسطين المسلمة” وتلفزيون المنار اللبناني اعتبرها 
الأول تحريضاً على العنف لاستخدامه كلمة (جهاد) 
وتبني للعمليات الاستشهادية العشرة المتضمنة 
في الطلب الإسرائيلي. 

وكان القاضي نفسه قد طلب من الدفاع تقديم 
ردوده حول الطعن في صحة ودقة الترجمة لها هو 
منشور في 'فلسطين المسلمة" وبعض الوثائق 
الأخرى إلى جائب سلامة شريط الاعترافات 

٠‏ وعقب ذلك أصدر دافي قراره الذي أتاح 

للخارجية الأمريكية إصدار مذكرة تسليم بحق د 
موسى أبو مرزوق؛ ولم يمنحه حتى مهلة الثلاثين 


خارجية حتى تصبح سارية المفعول 

كما يسمح للمعني تسليمه الاستئناف والاعتراض 
أمام المحكمة العليا. - 

الدفاع: القرار غير مفاجىء 

من جان 5 31 

. من جانيه أكد محامي الدكتور أبو مرزوق 

ستائلي كوهين عن عدم مفاجئته لقرار القاضي 
والذي اعتبره أنه «قرار تم اتخاذه من أشهر لو 
0( نالك 3 اه 

1 وكل ما هنالك أن مدة جفاف ال استفرقت 

+ سهور» 
وتساعل «كيف يحاكم د. موسى على أساس 


كر . 
غسان أبو حسين 
فيدرالي في الوقت الذي يفترض أن يحاكم فيه على 
إسناس قواخين ولاية نيوفورك 
هين أعرب ل 'فلسطين المسلمة حول 
توقعاته بأن «لا تقل إجراءات القضية عن سنة 
حيث استطاع أن يقدم استثنافاً للقضية راذا 
فسيتعامل «مع قضاة جدد.. الأمر الذي يوفرلك 
فرصة الاستدعاء لبعض الشهود الذين رفضبر 
دافي من أجل أخذ أقوالهم في طبيعة الصرام 
العربي الإسبرائيئي وتوضيح معائي الخيلاً 
والاستشهاد لدى المسلمين بالإضافة إلى توضح 
طبيعة هيكلية حركة «حماس» اللامركزية والمستقة 
في دوائرها السياسية والعسكرية وغيرها 
وفي المؤتمر الصحفي الذي تلا القرارقال 
كوهين «سنبدأ في التعامل مع قاضي جديدفي 
محكمة المقاطعة الأمريكية فيما يعرف بآمر قضائي 
بالتحقيق في قانونية سجن شخص معتقل في 
إشارة إلى عدم قانونية اعتقال الأشخاص 
وسجنهم» قبل أن يثيت عليهم أية دلائل. 
وأضاف «لحسن الحظ أيضاً أن الاعوى 
القضائية تسمح لنا بمقاضاة أوا 
ومادية (..) إنني مقتنع آننا سنتمكن من أن نقدم 
حقائق جديدة نيابة عن د. أبو مرزوق الذي قاللي 
قبل أسبوعين إنني أتوقع القرار تماماً في اليوم 
الذي صدر فيه القرار» 
وكان المحامي قدم طلبأ للمحكمة العليا للطين 
في دستورية قانون التسليم نفسه. وهو القائون 
الذي كان القاضي دافي قد اعتبره دستورياً 
حماس : كلينتون يقامر بمستتبل بلاهء 
من جهتها اعتبرت حركة «حماس: «القرار 
الأمريكي غير عادل» وأنه يؤكد على «اتحياز الإذارة 
الأمريكية بشكل أعمى وبشع إلى جائب الكباز 
الصهيوني؛ وجرائمه الإرهابية بحق أبناء المنطقة 
واصفة؛القرار الذي اتخذ على عجلء إنما 
يستهدف تقديم المزيد من الدعم الانتخابي 
للإرهابي قاتل الاأطفال شمعون بيريز في صراعه 
الانتخابي 
ولم تستبعد «حماس» الرد على تسليم د. أب 
مرزوق إلى إسرائيل بدراسة «كل السبل والخبارات 
المتاحة أمامها 
الخطاب الذي قدمته حركة «حماس, تجاه 
قضية اعتقال رئيس مكتبها السياسي تمر 
بالمزاوجة بين المنطق والتلويح باستخداه الفؤة 
دون الإشارة المباشرة إلى إمكانية الضغط عن 
طريق أهداف أمريكية مباشرة؛ وهو ما يجبا 
تنظر إليه الإدارة الأمربكية بكل جدية 
حيث لم تعلن «حماس؛ عن نيتها في ضرب 7 


ات جوهرية 


إيراف امريكية, والخروج بذلك عن استراتيجيتها 
حصر ساحة الصراع مع الكيان الصهيوني 
ربكل فلسطين وإنما بإعلانها أن الاستمرار في 
إعنقالد. أبو مرزوق أو تسليمه سيفتح ساحات 
مراء بين الولايات المتحدة والدول العربية 
ولإسلامية التي تتضامن شعوبها مع طروحات 
الحركة وتناصرهاء الأمر الذي من شأنه أن يهدف 
استفرار المصالح الأمريكية في هذه الدول. 
ولذا جاء عنوان بيانها الأخير عقب قرار 
القاضي دافي (كلينتون يقامر بمستقيل بلاده.. 
ولعدالة تقتضي محاكمة مجرم الحرب بيريس) 
والزى دعت فيه كذلك «الدول والحكومات العربية 
ولإسلامية وبعض الدول الأوروبية التي تنتجه 
إخذ موقف متوازن من الصراع المحتوم مع 
الصهاينة في المنطقة إلى التدخل لمنع خطوة 
نسليم أبو مرزوق» وهي خطوة تهدد حياته وأمنه 
لشخصي وتهدد قبل ذلك أمن المنطقة واستقرارها 
ونس على تأجيج الصراع فيهاء حسب قولها. 
بشار في هذا الصدد إلى التحذير الذي أطلقته 
منظمة إليبرتي) لحقوق الإنسان التي رأت في أن 
تسليم أبو مرزوق سيجعله «عرضة للتعذيب في 
إسرائيل حيث لا توجد أدنى فرصة لمحاكمته 
بندرد أو إنصاف» حسب توصيات لجنة لانداو 
بة والتي تتيح استخدام التعذيب مع 


بن 
السلطة وال فراج ومصدافقية مفقودة 
على أن موقف السلطة الفلسطينية لم يكن 
منوازناً تجاه قضية التسليم ففي الوقت الذي 
تصرح فيه السلطة في غزة بانها ضد تسليمه 
إسرائيل وإنما يجب أن يسلم للسلطة كونه 
مواطناً فلسطينياً. ورغم مشاركتها الأخيرة في 
غزة في المهرجان الذي أقامه حزب الخلاص 
الوطني الإسلامي لمناصرة قضية الدكتور موسى 
أبومرزوق إلا أن ممثليتها في واشنطن لم تعلق 
على الحادث ولم تتبن القضية الأمر الذي دقع 
بزوجة الدكتور الأخت نادية العشي إلى الاحتجاج 
على ,اللا مبالاة» التي يبديها المسؤولون في 


وتالت في وقت لاحق في معرض تعليقها على 
عدم تصرك السفارة الفلسطينية «فلتعلنها 


في التحرك على صعيد الضغط من أجل الإفراج عن 
٠‏ ابو مرزوق. 
© فمطلب تسليم د. أبو مرزوق هو مطلب 


أو حتى التهديد بتسليمه سيشكل مكسب 
انتخابيا لبيريز في وجه تكتل الليكود, فإن عرفات 
دنجرأ على إفساد هذا المتعة على صديقه بيريز.. 
الحريص في نفس الوقت على إعادة انتخابه. 

# كما أن السلطة غير معنية فعلاً باعتقال 
أحد قادة «حماس» بقدر ما يشكله ذلك الاعتقال من 
أثر سلبي على تحركات الحركة سواء الداخلية أو 
أخارجية وهوما برز بوضوح في مذكرة لجنة 
اطوارىء المنبثقة عنها والتي ناقشت كيفية 


فلسطيز السلمة - حزيران ( يوتيو ) 1141م 


تقليص وضرب نفوذ الحركة المتنامي حيث لم 
تستبعد اللجنة آسلوب التصفيات الجسدية ولذا 
فإن بعض المراقبين يرون أن هذا الاعتقال بطريقة 
غير مباشرة يصب في خدمة بنود الوثيقة. 

© بالإضافة إلى أنه من المستغرب الإدعاء 
بآهمية الإفراج عن د. موسى من قبل بعض قيادات 
السلطة في الوقت الذي تقوم هي فيه باعتقال قادة 
وأنصار حركة «.حماس» والزج بهم في المعتقلات 


قالوا في قرار تسليم 
د. موسى ابو مرزوق 


© جاءت هذه الخطوة تكريساً لتواطؤ 
دس واضح بين القضاء الأمريكي والإدارة 
الأمريكية لتسّديم التكتور آبومرزوق 
إلى دولة الكيان الصهيوني وفي هذا الوقت بالذات 
وقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات اليهودية لمنح 
بيريز وحزب العمل فرصة الفوز في هذه 
الانتخابات. 
إبراهيم غوشة/ الناطق الرسمي لحركة المقاومة 
الإسلامية برحماس» 
© لقد كشف القرار الذي صدر عن تسليم الأخ 
المجاهد الدكتور موسى أبو مرزوق إلى إسرائيل 
مجدداً عن عداء الإدارة الأمريكية السافر لشعبنا 
وأمتناء وأكد من جديد على خطورة التتحالف 
الصهيوني الأمريكي على مستقبل الآمة. 
الدكتور رمضان شلح/ أمين عام حركة الجهاد 
الإسلامي 
© إن ما أقدمت عليه السلطات الأمريكية من 
اعتقال الدكتور موسى أبو مرزوق وتقديمه 
للمحاكمة بتهمة الإرهاب يشكل قرصنة دولية 
وعملية اختطاف وإرهاب تقوده الدولة العظمى التي 
تتبجح بالدفاع عن الحقوق الإنسانية. 
ا ل الذنيبات/ المراقب العام لجماعة 
الاخوان المسلمين في الآردن 
© إن إقدام الإدارة الأمريكية إذا ما تم على 
تسليم الدكتور موسى أبو مرزوق للعدو الصهيوني 
فلن يكون هذا الآمر إلا عاملاً جديداً إضاف 
لاستمرار كفاح الشعب الفلسطيني وانكشاف زيف 
وأوهام السلام الآمريكي - الإسرائيلي. 3 
خالد الفاهوم/ رئيس المجلس الوطني 
الفلسطيني الأسيبق. , لوستم 
© ليس غريباً أن تلجا الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى اتخاذ قرار تسليم المجاهد أبو مرزوق 
إلى سلطة الكيان الصهيوني؛ فالجميع يعرف مدى 
علاقة الولايات المتحدة الأمريكية, وخاصة إدارة 
كلينتون بهذا الكيان. 
فضل شرور/ الجبهة 


1 الصهيوني. م 3 
٠.‏ العقيد ابو موسى/ أمين سر اللجنة المركزية 
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حتى ممن تحسبهم السلطة على الجانب (المعتدل) 
والمحاور ولذا فإن الاهتمام الدعائي بضرورة 
الإفراج عن أبو مرزوق وعدم تسليمه يفقد بريقه 
لفقدانه مصداقيته. 
بوصلة القرار إلى أين تتجه؟ 
لعل قراءة متأنية لوقائع القضية وما سبقها 
وما يرافقها الآن بجملة من الإرهاصات التي 
يمكن من خلالها محاولة التنيؤ بمسار القضية: 
© بلاحظ مما لا حاجة لتكراره أن القضية من 
أولها هي قضية سياسية وليست قضائية كما 
ادعى القضاء الأمريكي. فالحكومة الأمريكية دعمت 
بشدة تولي القاضي كيفي دافي لهذه القضية منذ 
البداية, وبذا ققد كانت بوصلة قراره متوقعة لان 
تشير إلى المصلحة الإسرائيلية لدى الإدارة 
الأمريكية. خصوصاً وآن القاضي دافي عرف 
بعنصريته ومعاداته للإسلام وتجلى ذلك في تعامله 
مع قضية مركز التجارة العالمي والحكم على الشيخ 
عمر عبد الرحمن وغيره بحزمة عالية من الأحكام. 
بالإضافة إلى أن القاضي دافي وحسب تصريح 
المحامي ستائلي كوهين سيتفرغ الآن بعد سماحه 
بتسليم ابو مرزوق للعيإن الصهيوني ليمسك 
بقضية أخرى تتعلق بما أسمته الحكومة الأمريكية 
(التعصب الإسلامي) أو (إرهابيين فلسطينيين). 
ويتابع إنه «من الملفت للأنظار أن هناك قاض أوكلت 
له جميع القضايا في المقاطعة الجنوبية من مدينة 
نيويورك مما يعني أن هناك صراعاً سياسياً 
ومقاومة سياسية وتغييراً سياسياً في الشرق 
الأوسط.. ذلك هو القاضي دافي, إنه تصميم 
سياسي وليس عفوا آن هذه القضية أوكلت إليه». 
من جانبها عقبت الخارجية الأمريكية على قرار 
التسليم عبر المتحدث باسمها بأنه «ليس من 
سياستها أن تعلن أو تتدخل طال ما انه لا زالت هناك 
إجراءات قضائية في الموضوع؛ رغم أنها نصحت 
سفاراتها في الخارج أخذ الحخطية والإجراءات 
الأمنية الضرورية بهذا الصدد» 
وعبر أكثر من ستة شهور تجاهل القاضي 
الكثير من الاعتبارات القانوتية التي كانت أمامه 
ومنها استدعاء بعض الشهود أو التحقق من صحة 
الأشرطة والترجمات المتضمنة في الطلب 
الإسرائيلي وبذا فإن المؤشرات كانت تتجه نحو 
اتخاذه لقرار يوافق توجهات الحكومة الأمريكية. 
على أن النقطة الأهم في هذا السياق هو أن 
الإدارة الأمريكية أرادت أن تحسم القضية من 
الجانب القضائي. وبعد ذلك إطالة إجراءاتها لكي 
تستخدم في مكاسب سياسية. 
ويبقى الرد الذي تنتظره هيئة الدفاع عن د. 
موسى أبو مرزوق هذه الآيام من قبل المحكمة العليا 
الذي كان المحامي استماييى قد تقدم للطعن في 
دستورية قانون التسليم نفسه وليس في الحكم؛ 
وهو القانون الذي اعتبره القاضي دافي دستورياً. 
ويستند (ستائلي) على قضية آخرى مشابهة 
مرفوعة أمام القضاء فإذا نجح الدفاع في ذلك فقد 
نجحت قضية أبو مرزوق وانتصر القضاء الأمريكي 
لنفسه. وإذا لم تنجح فإن الاستكناف الذي يمكن أن 
يقدمه الدفاع لنقض قرار التسليم يمكن أن يتكرر 
الإحدى عشرة مرة, كل مرة يمكن أن تأخذ سنة, مما 
يوحي بأن القرار قد اختزل والإجراء سيطول لا 
سمح ذفلا 


جنازة صامتة للميثاق الوطني الفلسطيني في غزة 


في جلسة «التشبيع » كل شىء كان صعهيونياً سوى الأيدى 
المرفوعة لشطب الرواية الفلسطينية من التاريخ والجغرانيا 


© الزمان: الأربعاء - ١997/4/14‏ 
© عرفات (صارخاً): «لتحركوا أسلحتكم 
وصواريخكم.. تفضلوا يا سادة يا كرام.. 
بدنا نشوف مين الشاطر فيكم» 
0 
© «إن ا مجلس الوطني الفلسطيني ا منعقد فى 
رته الواحدة والعشرين في مدينة غزة, إذ ينطلق 
ذ يستند إلى.. يقول: يُعدّل 
بإلغاء ا مواد التي تتعارض 
مع رسائل الاععتراف ا متبادل بين منظمة التحرير 
الفلسطينية. وحكومة إسرائيل يومي 94 , 
الى 0 
© التصويت: 
ا موافقون (0.4) 
ا معارضون (64) 
ا ممتنعون )١4(‏ 
© ترفع ا جلسة. 
بهذا ا مشهد الذي ظلت خلاله الأيدي مرفوعة 
لتسجل لحظة اكتمال الهزية بأسلوب صاخب ومدوءٍ 


تنفيذ الوصفة الصهيونية بحذافيرها 
ورغم تعدد زوايا النظر لهذا الحدث الفلسطيني 

توم إلا أن الرؤية بدت واحدة خلال جلسة 
التصويت على تعديل الميثاق, وبرجع ذلك إلى أن 
تعديل الميثاق الذي أصبح مثاراً للجدل المتزايد 
داخل الصف الفلسطيني منذ أن أطلق ياسر عرفات 
تصريحه الشهير في باريس عام 64, والذي قال فيه 
أن الميثاق أصبح قديماً وأن صلاحيته قد انتهت, 
مستخدماً حينها لفظة «كادوك؛ الفرنسية للتعبير 
كن ذلك. قد تم في وقت لم يكن ليختاره 
الفلسطينيون بحال من الأحوال, فمن حيث الظروف 
المحيطة بالشعب الفلسطيني فإن الحصار 
الإسرائيلي المتواصل لا زال يلحق المزيد من البؤس 
والتدهور المعيشي بأبناء الضفة والقطاع, ن 
لا تزال سلطات الاحتلال تمارس حملات الاعتقال 


6 


التعسفي وأبشع أساليب القمع والتعذيب بحق 
أكثر من ٠١‏ آلاف فلسطيني اعتقل على الأقل ؛ آلاف 
منهم خلال الأشهر الثلاثة الماضي 1 

الاستشهادية التي نفذتها حركتي (حماس) والجهاد 


المعتقلين» وإطلاق سراح المعتقلات, كما أنها لم 
تسمح بعد بتشغيل الممر الآمن بين الضفة وغزة. 
ومن حيث الوضع الداخلي لسلطة الحكم الذاتي: 
فإن شعبية السلطة كانت تمر في أشد لحظات 
التدهور بسيب الحملات الأمنية القمعية ضد 

الإسلاميين وأانصارهم, وهذا الوضع 
بالتاكيد لا يجعل قرار تعديل الميثاق من 
أولويات السلطة. 

أما من حيث الظروف الخارجية: فلم 

يكون قد مر أسيوعاً على ارتكاب 
الصهاينة مجزرة قانا المتعمدة في لبنان, 

وكانت القذائف الصهيونية لا تزال 
تتساقط من سماء لبنان على الأبرياء 
والأطفال العزلء وبالطبع لم يكن هذا 
بالتوقيت الفلسطيني المناسب لتعديل 
الميثاق وتقديم دليل فلسطيني للرغبة في 
التعايش مع الإسرائيليين الذين كانوا 
يواصلون عدوانهم الهمجي على لبنان. 


. القمعية التي له 
2 1 
المقاومة الإسلامية, إضافة إلى أن ا 


أحمد عبد العزيز 


وبخلاف الفلسطينيين أصروا دائما على قبار 
السلطة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها الني 
حددتها الاتفاقات الموقعة بين الطرفين في موعريا 
المحدد وتحت التهديد بإفشال العملية السلسنة 


اللسطينيون بحكم أنهم الطرف الأضعف, تأجيلات 
ومماطلات الإسرائيليين دائماً فيما يتعلق 
بالتزاماتهم التي تقررها اتفاقات التسوية, هذا إلى 
مانب ان الإسرائيليين رفضوا أية صيغ فلسطينية 
.ررلة لمسالة تعديل الميثاق؛ عندما هددوا السلطة 
يزخلال مذكرة لوزارة الخارجية الإسرائيلية 
درت قبيل انعقاد المجلس الوطنيء بأنهم لن 
يقبلوا باقل من قرار فلسطيني يلغي المواد التي 
ترعو إلى تدمير دولة إسرائيل في الميثاق الوطني» 
ود رفضت المذكرة اعتبار إقرار اتفاقات أوسلو من 
حاف المجلس الفلسطيني أو اعتماد ميثاق 
نسطبني جديد وحق إلغاء الميثاق السابق أو 
اعتماد صيغة دستور فلسطيني جديد لا يتضمن 
بنوا بشن تدمير إسرائيل إذا لم يتم إلغاء الميثاق 
السابق. 
وبذا فقد نفذ المجلس الوطني الفلسطيني 
الوصفة الإسرائيلية بحذافيرهاء وهذا جعل 
محملة الخطوة الفلسطينية تصب في خانة تل 
يريز تحديداً. ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: 
إن المجلس الوطني الفلسطيني لم يكن 
لبنعقد في الأساس لولا المطلب الإسرائيلي بضرورة 
تنفيذ السلطة لتعهداتها بإلغاء بنود الميثاق في 
الوعد الذي حددته اتفاقية طاباء خلال شهرين من 
انتناح المجلس الفلسطيني المنتخب كحد أقصى, 
وندته ذلك قبل انتهاء المهلة المذكورة في الاتفاق» 
حيث عقدت الجلسة الآولى للمجلس المنتخب في 
روائق المجلس الوطني على التعديل في 4/4 
#قدم تعديل الميثاق لبيريز خدمة انتخابية 
أحلك فترات حملته الانتخابية: وفي وقت 
بزل فوزه في الانتخابات غير مضمون حيث لا 
نزال المنافسة مع الليكود شديدة واستطلاعات 
الراي نؤكد الفارق الضئيل بين الخصمين. 
© أن يقوم الفلسطينيون بطي صفحة الميثاق 
الفلسطيني ويصوتوا على اعتباره جزءا من 
الاضي الغابر, ويعترفوا تاريخياً وجغرافياً وآدبيا 
ونانونياً بوجود الدولة العبرية, ويغلقوا إلى غير 
رجعة فصل الصراع العسكري معهاء وأن يتم كل 
ذلك على الطريقة الصهيونية وفي توقيت لا يخدم 
سوى الرغبات الإسرائيلية 


ا 
الية 


النوع من الهزائم للطرف 

المزوم الذي قد لا يخسر 

سينا عبر الاعتراف 

بجزيمته علناً. 

عرفات كان واشقاً 
من النتيحة 

كعادته, وكما 

معروف عنه فقد أدار ياسر 

عرفات عملية تعديل الميثاق 


0 
إن السلمة - حزيران ( يونيو )1م 


3 | 44/4/14 : التصويت على تعديل الميتاق لقي كي 
والعشرين للمجلس التي عقدت في 


هذه المرة, تخدماً كل أساليب الترغيبٍ 
والترهيبء لدرجة أن فريق من مؤيديه كان قد التقى 
أعضاء المجلس الوطني وخاصة المترددين منهم 
بصفة فردية, بهدف إقناعهم بضرورة التصويت 
لصالح قرار التعديل معتبرين كل من يعارض هذا 
القرار «يتحمل مسؤولية خسارة آخر فرصة تتاح 
للشعب الفلسطيني لتحقيق دولة خاصة به». وقد 
استفاد عرفات من بعض الصفقات التي عقدها مع 
الإسرائيليين ولو بصورة إعلامية فقط في إقناع 
المعارضين لتعديل الميثاق حيث أصر على عقد 
الجلسة يوم الأربعاء 4/74 وقبل يوم واحد من 
اجلسة اللجئة المزكزية لحرب العمل بعد أن تلقىي 
وعداً من بيريز بحذف معارضة حزب العمل لقيام 
دولة فلسطينية من برنامج الحزب في حال تم 
التصويت على قرار إلغاء ينود الميثاق قبل يوم 
الخميس 5/750: كما استفاد عرفات من تصريحات 
إسرائيلية تعهدت بإعادة الانتشار في الخليل مقابل 
تعديل الميثاق, أو بدء المفاوضات النهائية في 
موعدها في حال التزمت السلطة بتعديل الميثاق في 
هذا الوقت بالذات. 

ورغم أن الإسرائيليين قد خذلوا عرفات فيما 
يتعلق بهذه الصفقات خاصة عندما عادوا فاجلوا 
إعادة الانتشار في الخليل إلى ما بعد الانتخابات 
الإسرائيلية إلا أن عرفات استفاد من ذلك في بلورة 
أغلبية كبيرة جداً داخل المجلس الوطني لصالح 
قرار التعديل تجاوزت الأغلبية المطلوبة والأغلبية 
المطلقة كذلك. 

فيما لعبت الإضافات الجديدة والتغييرات التي 
وصل بموجبها أعضاء المجلس الوطني إلى 07١‏ 
عضواً دوراً ملحوظاأً في ضمان هذه الأغلبية 
الساحقة التي أيدت التعديلء وبالطبع فإن عرفات 
بذل جهداً مضاعفاً هذه المرةء خاصة فيما يتعلق 
بتحييد المعارضين من خلال التلويح لهم ببعض 
ملفات الماضيء كما استطاع أيضاً أن يمتص غياب 
بعض القيادات البارزة أمثال القدومي وأبو ماهر 
غنيم وجورج حبش وغيرهم من خلال رفع نسبة 
التصويت قدر الإمكان؛ والتأكيد على أهمية بقاء 
البعض في الخارج. وقد بدا أن هذه الأجواء 


أبرز المحطات فى تاريخ الميثاق الوطني الفلسطيني 


(14-79) من 


مجتمعة خاصة في ضوء عودة عدد كبير من أعضاء 
المجلس إلى أرض الوطنء قد قادت العديد من 
الأصوات المعارضة أو تلك التي وعدت الناس خلال 
الحملات الدعائية لانتخابات الحكم الذاتي 
باستحالة موافقتها على تعديل الميثاق؛ إلى 
الاستسلام للآمر الواقع باعتباره واقعاً لا محالة, 
لدرجة أن جميع المراقبين انتقدوا الهدوء والسلبية 
التي مرت بها جلسة إلغاء الميثاق التي صورتها 
يعض العبانات والتصتريتكات في ها مضئ بانها 
د ا 

وقد خرض عرفات وَمَؤْيَدوَه على استرضاء او 
عزل الأصوات المعارضة من خلال صيغ بديلة 
للتعديل من قبيل اعتماد وثيقة الاستقلال عام /8, 
الح كرو د وني تداق حورن شه اكات 
في الحالتين على الميثاق السابق باعتباره ممثلاً 
لحقبة تاريخية مرت أو معبراً عن أحلام واأشواق 
الشعب الفلسطيني التي لا يمكن تحقيقها في 
الواقع. ولكن عرفات تذرع بالضغوط الإسرائيلية 
والأسريعية الأمر الذي قاد الجميع في النهاية إلى 
التصويت على تعديل الميثاق وبهذه الأغلبية 
التاريخية أيضاً. 

بعد التعد ييل ! 

لان قرار تعديل الميثاق بالصورة التي تم بها 

بدا وكأنه جزءاً من تركة الماضي الثقيلة تخفف 


عارضوا قد أصبحت بلا مضمون مع إقفال باب 
التصويت. فالأيدي التي رفعت أمام كاميرات التلفزة 
وعدسات المصورين للتعبير عن إهالة التراب على 
الميثاق الوطني الفلسطيني لم يعد في كلامها ما هو 
آبلغ؛ أما الذين عارضوا بصهمت او آثروا رفع 
أبديهم دون تحمل عبء أيادي غيرهم.: لن تجدي 
مواعظهم على قبر الميثاق نفعاً. خاصة أن بعضهم 
لم يمتلك الجرأة حتى على حضور التصويت وآثر 
الغياب أو الانسحابء فيما امتنع )١4(‏ عضواً 
لأسباب أقل ما يمكن أن يقال بشأنها أنها غير 
معروفة أو حتى من الممكن التنبؤ بها. 
على صعيد ردود الفعل الأخرىء فإن ما يعنيه 
إلغاء الكفاح المسلح من 
برنامج مت.ف بصورة 
نظرية وعملية هذه المرة: 
من افتراق لا رجعة عنه 
مع برامج قوى المقاومة 
الإسلامية حماس 
والجهاد الإسلامي 
وغيرها من القوى 
الوطنية التي لا تزال 
تتبنى نهج الكفاح 
المسلح: جعل ردود فعل 
هذه القوى على قرار 
التعديل وجيهاء وقد 


فون ساق إبريل لعام 8:55 


كارقام لا كشعب؛ مؤكدة أن حق العودة «هو لجميع 
أبناء الشعب الفلسطينيء وليس امتيازاً استثنا 
بمنح لقادة الفصائل؛ ولا رشوة يوزعها المروجون 
الأوسلو من أجل تمرير ما هو أخطر من عودة بضعة 
مثات» 

وفيما أثنت العديد من الدول الغربية على قرار 
المجلس الوطني بتعديل الميثاق, فقد تلقى القرار 
أيضاً دعماً عربياً مقبولاً كذلك. أما أبرز ردود الفعل 

جاءت من جهة الصهاينة حيث وصف شمعون 
بيريز القرار بأنه «التغيير الأيديولوجي الأهم في 
القرن الحالي» وأضاف بيريز 1 مكدب 
آهمية تاريخية من الدرجة الأولى ويبرهن لكل الذين 
ادعوا بأنه لا يمكن الوثوق بياسر عرفات أن الزعيم 
الفلسطيني ملتزم بتعهداته, وقال بيريز أن المجلس 
الوطني الفلسطيني قرر مساء أمس تغيير الميثاق 
تماماً بنص وروح ما تعهد به عرفات لرئيس 
الوزراء السابق اسحق رابين. وفي معرض مقارنته 
بين تعديل الميثاق وحذف حزب العمل لبند 
[ما رضنا تناع يولة افلسطيئية هن يونا تالكر 
قال بيريز لقد أجرى الفلسطينيون تعديلاً يمس 
الواقع وأجرينا تعديلاً يمس الأحلام وهي أحلام 
مشروعة ومن حق الفلسطينيين أن يحلموا. 

وقال وزير الداخلية حاييم رمون (عمل) أن قرار 
المجلس الوطني الفلسطيني يعد «انتصاراً كبيراً 
لسياسة حكومتي رابين وبيريز التي جعلت العدو 
التاريخي لإسرائيل يتخلى في يوم استقلال دولة 
إسرائيل عن رفض وإنكار وجودها وينتقل إلى 
طريق التعايش والسلام معها. 

من جانبه قال زعيم حركة «ميرتس» اليسارية 
وزير البيئة يوسي ساريد أن إلغاء بنود الميثاق 
الداعية لتدمير إسرائيل تلزم إسرائيل في المقايل 
بالاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة 
مستقلة لهم إلى جانب دولة إسرائيل والوقاء 
بتعهداتها بالانسحاب من مدينة الخليل. 

واعتبر زعيم تكتل الليكود بنيامين نتنياهو 
القرار خطوة إيجابية حيث صرح أنه إذا كانت 
جميع بنود الميثاق المناوئة لإسرائيل الغيت حقاً 
فإن ذلك يعد خطوة إيجابية, وأضاف أنه يتعين 
على إسرائيل أن تصر على وجوب اعتراف الميخاق 
الجديد الذي سيصاغ بدولة إسرائيل وبالصهيونية 
وبالقدس كعاصمة لإسرائيل بصورة لا تقبل 
التأويل. 

ولان قرار المجلس الوطني الفلسطيني لم 
يتخلص من سطوة الإرادة والرغبة الإسرائيلية 
باعتباره خطوة من خطوات نهج أوسلو, من جهة, 
ولانه أيضاً لم يتحلل من قبضة رئيس السلطة 
ياسر عرفات الفردية الثي اختزلت كل أطر المنظمة 
دائما في شخص الرئيس. من جهة ثانية؛ فإن كل 
ذلك حال دون أن يحظى الميثاق الوطني الفلسطيني 
الذي انتظر لحظة الإعلان عن وفاته هذه عدة 
سنوات بجنازة تليق بالقداسة التي حظي بها على 
امتداد العقود الثلاثة الماض ية في قلوب 
الفلسطينيين لكن ذلك لا ينفي على الإطلاق أن 
مهمة تعديله أو شطب معظم بنوده كانت وستبقى 
واحدة من المهمات غير النظيفة بلا منازع. 88 
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في وثيقة سرية حادرة عن لجنة شكلها عرقات 


السلطة تضع خطة شاملة لمكافهة «خمار, 


أثيقة سزية تشالاية عل رنا يسدق ب" إنفدة 
] الظوارى: الشتركة) في سلظة الحكم 


إستقوم "فلسطين المسلمة" بدءاً من العدد القادم 
اء الله- باستقبال ونشر ردود فعل القراء 
السياسيين والأكاديميين على ما جاء في هذه 


السيد الرئيس القائد الا 
تحية الولاء والعهد 
الموضوع: مداولات وتوصيات لجنة الطوارىء 
المشتركة 
قامت اللجنة المشتركة منذ توجيهكم بتشكيلها 
بعقد ستة اجتماعات مطولة تداولت خلالها مجمل 
3 ارير الأمنية والمعلومات الاستخبارية التي 
توفرت لدى أجهزة أمن السلطة الوطنية في مناطق 
السلطة والخارج.؛ بالإضافة إلى مجموعة من 
محاضر التحقيق مع عشرات المعتقلين من عناصر 
حياس 
وقد عقدت اللجنة في وقت لاحق اجتماعين 
مطولين وضعت خلالهما توصياتها ورؤيتها لكيفية 
مكافحة تنظيم حماس آخذين في الاعتبار التجارب 
السابقة في مكافحة هذه الحركة, والتتصدىي 
الانشطتها. 3 
قبل الشروع في عرض خلاصة وتوصيات 
اللجنة نرى ضرورة وضعكم أمام عدد من 
الملاحظات التي شكلت إزعاجاً لدى أعضاء اللجنة 
راجين منكم التكرم بتفسير بعضها وتوجيه 
الجهات المعنية للتثبت من بعضها الآخر. 6 
- تبين من خلال المداولات ومداخلات بعذ 
قادة الأجهزة الأمنية المختاركل ف نجه مان 
إلى وجود لجنة أخرى موازية تتداخل مهامها مع 
مهام لجنة الطوارىء المشتركة, ونحن إذ نامل منكم 
توضيح مدى صحة هذه المعلومة, نؤكد لسيادتكم 
يفنا اللطلق للإزدواجية في مجال عملنا وحل أي 
5 20557 اللحظة لم تجرد لاعضاء اللجنة 
ي مخصصات مالية, إن أن مهام هذه اللجنة تعت 
عملا مضافاً على المهام الاساسية لكل عضو خامي2 
وأن كل عضو في اللجنة ما زال على رأس عمل 


أساسيء ولا نخفي عليكم أن هذه المسالة قد أخلن 
وقتأ من النقاش أثناء اجتماعات اللجنة. 

؟- التقارير التي وضعتها الأجهزة الامنياين 
يدي اللجنة والتي تقول أنها من مصادرنا في عدار 
تحمل جملة من التناقضات مما أثار لدى مش أ 
أعضاء اللجنة شكوكاً حول مصداقية احدين أ 


الأردن» ولذا نؤكد على ضرورة التثيت 
المسألة, وقد وضعنا بين بدي الا 3 
يتضمن التناقضات والشكوك التي اثارها اعذا 
اللجنة. 

السيد الرئيس 

فيما يلي خلاصة لمناقشات اللجنة وتوصبانبا 
بشان مكافحة حماس.. وسنوافيكم في فترة اننا 
بإجراءات وآليات تفصيلية لوضع هذه التوسيان 
اوضع التنفين 

لاحظت اللجنة الحاجة المستمرة إلى إئاة 
النظر والتقويم بالنسبة لفهمنا لحركة حماس فل 
كل مرة تجري فيها مثل هذه الدراسة بتكشذلا 
وجود حقائق ومعلومات جديدة بشان حركة جناي 
مما يدل على محدودية ادراكنا لهذه الحركة 

وفيما يلي جملة من الملاحظات التي تومل 
إليها لجنة الطوارىء المشتركة: 

ليس صحيحاً ما تردده حماس بانها 
نفسها بديلاً عن م.ت.ف أو لحركة فتح في 
الشعب الفلسطيني: بل إن كل الدلائل علىا 
تشير إلى أن الحمساويين يعدون أنفسهوبا 
مستقبلياً عن م.ت.ف وعن حركة ف 
السلطة الوطنية 

بالرغم من ان جميع الوثائق الني 3 ١‏ 
الأجهزة الأمنية والتي تم العثور عليها عند هناك 
منازل قيادات حماس لا تتضمن مثل هذا البلك 
بالنصء إلا أن جميع أنشطتهم الجمافيرة 
والسياسية والقراءة المتأنية لهزه الوثائق تؤكدلة 
بوضوح. 

إن حرصهم الشديد على استقطاب لدو 
والبسطاء من جماهير شعبنا عن طريق امسا 
والمؤسسات الاجتماعية بحجة الدعوة إلى اللهيؤة 
ما ذهبئا عليه من محاولاتهم التغلغل في هلو" 
الجماهير لنشر برنامجهم السياسي وا 
والتحول من حركة حزبية دينية مسدّسة معرا 
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خلال العامين الماضيين إزاء إجراءات السلطةل:* 
كما يعتقد بعض قادة الأجهزة الامنية دليل خنو]؟ 


ييف وإنما دهاء وسياسة ترمي إلى إظهار 
الممساويين بمظهر المضطهد المظلوم من قبل 
إرلطة لكسر ما أسمته وثائقهم «معركة المظلومين 
إمام السلطة». 

يعتمد الحمساويين في بنية عملهم وآلياتهم 
عى ننلرية «العكازين» لتحقيق الازدواجية التوالدية 
ني إإداء الوظيفي. حيث تتمتع اليتهم بعلاقة 
عشوية حدوية مركزية ولا مركزية مرنة في آن واحد 

خلال هذه الآلية تتم مواجهة خطط ضربهم 
وتتجيمهم عبر عملية تفريغ الجتهد المختاد 
ولنموبه عليه وتقمص دوره ولعب ذات لعبة 
الخضم احباناً كثيرة: 1 

ونيما بمثل تنظيم حماس في الداخل واحداً من 
العكازين تمثل أجهزة الخارج التي لم تتضح 
بعالها بالنسبة لنا بشكل تفصيلي ومحدد حتى 
هزه للحظة العكاز الآخر, ففي الداخل تعمل حماس 
عزطريق عدة أجنحة متوازية ومتعددة (تنظيم, 
عسي سياسي. مؤسسات, حزب) وحتى البنية 
السكرية بتضح وجود قطاعات وخلايا منفصلة 
وبجموعات السائحين الجوالة وبنية سرية وأخرى 
ماردة ومن المطاردين من هو ضمن البنية السرية 
ومكذا بتم التوالد والتداخل عبر آلية مستمرة تكاد 
تصبع كما تشير المعلومات عصية على التصفية 
ولنفكيك الكلي ذات قابلية سريعة لإعادة البناء 
ونرميم ما يتم ضربه في كل مرة. 

بناء على ما سبق فإن لجنة الطوارىء توصي 
باستمرار العمل على مكافحة حماس وضريها 
رنحجيمها وقطع الطريق على مشروعها البديل 
الذي لايهدد مستقبل السلطة فحسب بل ومستقبل 
بف وحركة فتح كذلك. وذلك ضمن المحاور 
النالية: 

- محور تصفنة البثية العسكرية (ما يسمى 
بكنائب القسام) 

-١‏ محور التفكيك السياسي (الخطاب والبنية 
الخارجية) 

- محور إرباك وجود حماس في الخارج وهز 
توازنه واستقراره. 

أولاً تصفية البنية العسكرية (كتائب القسام 
كافة الأنرع) 

شكل استمرار العمل العسكري لجهاز القسام 
خط اساسي على السلطة الوطنية ومشروعها 
السباسي, فعلى المدى القريب يهدد استمرار 
الأننطة العسكرية لمجموعات القسام فرص حزب 
العمل في الفوز في الانتخابات الإسرائيلية الأهم 
فوناريخ إسرائيل. وتشير كل التقديرات إلى أن 
حدوث عملية واحدة قبيل الانتخابات كفيل بفتح 
#ريق الحكم الإسرائيلي أمام معسكر اليمين 
التطرف ويؤثر سلب على عملية السلام ومستقبل 
السلطة الوطزية. 

أما على المدى البعيد فإن استمرار العمل 
الفسكري لحماس الذي يستهوي الجماهير 
ويستقطبها خاصة في ضوء التشدد الإسرائيلي 
القائم والمرشح للتزايد عند بدء محادثات المرحلة 
الجائية يفتج الطريق أمام حماس لتحقيق نجاحات 
#ساميرية لصالح طرحها السياسي ومشروعها 
أبديل كما يهدد ثقة الإسرائيليين بقدرة السلطة 
الإثنبة على تحقيق التزاماتها تجاه عملية السلام 
“د * بودي إلى فتح حوار مباشر مع حركة حماس 

جاوز السلطة. 

اناه ما سبق فإن اللجنة توصي بتنفيذ 


للسطين السامة 


-خَزيران ( يوقيو 1991م 


الانتخابات الإسرائيلية 

-١‏ يساهم الطوق الأمني في الحد من الهجمات 
الإرهابد 
الفلسطيني, إلا أن المعلومات المتوفرة لدى اللجنة 
تشير إلى عدم تضرر البنية السرية لمجموعات 
القسام مما يهدد بحدوث عمليات تفجير جديدة 
خلال الفترة التي تسبق موعد إجراء الانتخابات: 
كما يجب التفاهم مع الإسرائيليين على ضرورة 
تفهم التصريحات الفلسطينية المعارضة لاستمرار 
الطوق. 

ويجبٍ التاكيد على الإسرائيليين من خلال 
ل معهم على ضرورة 
عدم تسرب هذا التفاهم في وسائل الإعلام 
الإسرائيلية. وخاصة من جانب الليكود وقوى 
اليمين المعنية بإفشال تجربة السلطة الوطنية. 


إن جاب ما سبل يللي عدم أطفان سصادر تموبل حمداس تيجية في ساق الضفط على قيدات اطركة البياسية 
والسكرية. فلا مسب اميا اكات السباسية مع يستدعي من اسلطة مقارية وسامل مال 6 سج من اجل /50. 
ول الليجية يرقف برعت ارس يجركة ومح الصارها من جمع امال لصاح مشاريهه في الشقة لطاع 
1 اراي 


ولب عله اسيك دجب تعليف "ج500 #أممة بجعي مملوسات من حماس والشطيه لي اأردن ولدن وشورها مق 
امول وثمل هذه إحدي مهام جهاز امن الخارجيد. 


:سلوب سان يديد موحاً من لاطيال اك 00ت في لابج ونه من لد نسي وام أ 

”- تكثشيف عمل اللجنة الأمنية الفلسطينية - 
الإسرائيلية المشتركة, مع التركيز خلال هذه المرحلة 
على توفير المعلومات وتتبع قواعد الإسناد والدعم 
اللوجستي في الخارج لمجموعات القسام, وذلك 
نظراً لمحدودية معلوماتنا الخاصة حول هذا 
الجانب. 

+- الحرص على عدم حدوث عمليات تصفية 

لأي من قياديي مجموعات القسام في مناطق السلطة 
الوطنية خلال هذه المرحلة, حتى لا تؤثر ردود الفعل 
العندفة من قبل هذه المجموعات على الانتخابات 
الإسرائيلية شان ما جرى في أعقاب مقتل يحيى 
0 55 
- 4- عدم تسليم أي من عناصر القسام 
للإسرائيليين مع ضرورة العمل على إبعادهم عن 
المبدان عن طريق اعتقالهم وتعقبهم لعدم تمكينهم 
من القيام بأي أنشطة فاعلة؛ حيث أن تسليم أي 
منهم سيؤدي إلى تاجيج مشاعر الجماهدر 
الفلسه نية مما يخدم حركة حماس ويلحق أضرارا 
بمصداقية السلطة. 
ب- في المدى الاستراتد : مه 
-١‏ تكثيف الجهد الاستخباري نحو اختراق 

ظيم السري للقسام باستخدام وسائل جديدة 
0 ل لكا الأجهزة الأمنية في 


اختراق مجموعة من المطاردين في قطاع غزة 
والتقاهم مغهاء مع اليك يإعين: الاعتيان الحذن الذي 
يبديه عناصر الجهاز السري تجاه الاتصال 
باجهزتها الأمنية. 5 
-١‏ التصفية الجسدية لعدد من قادة القسام 
وعلى فترات متباعدة وبلا تردد رغم ما يجره ذلك 
من عمليات انتقام., فلا بد من ردع المعنويات 
وتحطيم البنية النفسية التي تخطط للانتحار 
والقداة على حتفنت العمكنات: مع صزورة. اظهاق مكل 
هذه العمليات على أنها تجاوزات فردية أو 
اختزاقات إسرائيلية بعاقت المتؤرطون بهاء 
- رصد ومراقبة أساليب العمل والتنقل 
والتجنيد والاتصال وتبادل المعلومات بشأنها مع 
أجهزة الآمن في الدول المحيطة. 
4- الاستمرار في إلقاء اللوم على الاردن ولبنان 
وسوربااعند دوك آي عمل إرهابي حبق لولم 
تثبت المعلومات ذلك فذلك مدعاة لتخفيف الضغط 
على السلطة. ومن شأنه توجيه المزيد من الضغوط 
على قواعد إسناد حماس في هذه الدول. 
ه- التركيز في الرصد والمتابعة على العناصر 
غير الناشطة في حماس فربما تكون هذه العناصر 
ناشطة في مجموعات القسام, وذلك يقتضي نظراً 
الاتساع قاعدة حماس العاملة والمناصرة أن يصبح 
كل كادر أو نصير في حركة فتح عينا للسلطة على 
أي تحركات مريبة وغير مألوفة لدى المتدينين. 
5 الضغط على وسائل الإعلام الفلسطينية 
وغيرها من أجل عدم تغطية الأعمال الإرهابية 
بطريقة تمجد منفذيهاء مع ضرورة التركيز على 
أثرها المدمر على الاقتصاد الفلسطيني وتجربة 
السلطة الوطنية. 
تعتقد اللجنة بضرورة زعزعة ثقتهم بأنقسهم 
وبجدوى ممارساتهم وإضعاف التعاطف 
الجماهيري معهم تمهيداً لعزلهم عن محيطهم 
الاجتماعي المتعاطف. 

/- إن خطط التفكيك السياسي لحماس والإرباك 
الخارجي لها من شأنه أن يساعد في تصفية 
مجموعات القسام والحد من نشاطاتها. 

إن لجنة الطوارىء تؤكد أن ضرب العمل المسلح 

لحماس يكمن في التصفية الشاملة له على المدى 
البعيد ولا شيء غير ذلك فالتحجيم لهذا العمل مع 
السماح له بالبقاء ولو في أطر محدودة محاصرة لا 
يكفي لقطع الطريق على المشروع البديل لدى 
الحمساويين كما أنه بات لا يقنع الإسرائيليين 
فالمجتمع الإسرائيلي وطبيعة العلاقة بين السلطة 
وإسرائيل لا تحتملان استمرار العمل العسكري 
للحمساويين. 


3 الخطاب السياسي المستند إلى الحقوق 

التاريخية والدينية. 

-١‏ البنية التنظيمية واتساعها 

*- الظهور بمظهر المدافع عن حاجات 
الجماهير 

فالخطاب السياسي لحماس حافظ على مكانته 
لاعتباران أساسيان: الأول أنه اعتمد على المضمون 
الديني والثاني ظهوره بمظهر المتشبث بحقوق 
الشعب التاريذ 

ويكفي لزعزعة هذا الخطاب إبراز تعدد الرؤى 
الدينية حول المسار السياسي للسلطة والقضية 
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الفلسطينية بحيث لا تنفرد حماس في التعبير عن 
المضمون الديني للأحداث على الساحة الفلسطينية» 
ولا يكفي ذلك تعدد القوى الإسلامية فقط بل يجب 
إظهار تناقضات في الخطاب السياسي ب 
حماس أنفسهم,؛ إضافة إلى الاستمرار في تصوير 
هذا الخطاب بما يجعله أقرب إلى المثالية الحالمة 
المنفصلة من الواقع البعيد عن نبض الشارع وهموم 
الشعب. 

إن محاولات إظهار التناقض في الخطاب 
السياسي لقادة حماس يستدعي التركيز في 
الاستقطاب على المعتدلين منهم ممن يتمتعون 
بمحدودية النظرة متوسطو الذكاء المندفعين ممن 
تسهل قيادتهم, وهذا يتطلب تركيرٌ الحوارات مع 
أمثال هؤلاء وليس مع أصحاب الرؤى الاستراتييجة 
في صفوف الحمساويين. 

إن قدرتنا ونجاحنا في خلخلة البنية التنظيمية 
لحماس من شأنه أن يساهم في إضعاف خطابها 
السياسي وهز مصداقيته. لذا فإننا نرى أنه من 
الضروري تدعيم مكانة المعتدلين في حماس 
بتسليمهم المنابر والمؤسسات الجماهيرية بدلاً من 
الكوادر الملتزمة بالخندق الآخر. 

إن إجراء مثل هذا من شأنه أن يبعد عن السلطة 
استياء الجماهير, كما أنه يفقد الحمساويين توجيه 
المؤسسات وفق خططهم وبياناتهم عن طريق 
مشاركة السلطة في إدارة هذه المؤسسات وتوجيهها 
دون شطبهم منها. 

ولتعزيز التفكيك السياسي لحماس لا بد من 
التضييق على آليات اتخاذ القرار لديهم مثل سهولة 
التنقل» وعقد الاجتماعات القيادية مع استمرار 
حملات الاعتقال وتكثيف الحوارات مع القادة 
المعتقلين كل على حدة والمراوحة بين أسلوبي 
العصا والجزرة في الضغط على كل منهم مما 
سيؤدي إلى خلخلة البنية التنظيمية. 

وفي هذا السياق توصي اللجنة باستبدال 
الشخصيات المكلفة بمتابعة التفاوض مع حماس 
حيث أن بعضها فقد مصداقيته لدى حماس 
والآخرون منشغلون بأمور أخرى, فالدكتور الطيبي 
منشغل بالاستعداد للانتخابات والطيب عبد الرحيم 

ثقة الحمساويين به. وتقترح اللجنة تكليف 
شخصيات مثل الشيخ عبد الله نمر درويش 
والدكتور رياض المالكي والأخ مروان البرغوثي 
والدكتور عبد العزيز الحاج أحمد وآخرون مهمة 
الحوار مع معتدلي حماس وقياداتها في الداخل 
والخارج. 1 

ثالث 
توازنه 

تدل تجريتنا النضالية على مدى ثلاثين عاماً 
على أن استمرار حالة الإرباك والتنظيم والبنية تشل 
الحركة أكثر مما تفعله الصراعات المباشرة. 
إن حركة حماس واسعة وممتدة بشكل كبير 
فهي عبارة عن أجهزة ودوائر عمل متخصصة أكثر 
منها تنظيماً ولكنها في ذات الوقت تملك ركائز 
طليعية جاهزة للخدمة باستمرار وذلك من خلال 
الحركات الإسلامية بل ومن خلال الاحزاب 
والحركات القومية التي باتت تدعم خطاب حماس 
وتشكل غطاء جماهيري وفكرياً وسنداً له. 

وقبل أن نعرض توصيات اللجنة لإرباك حماس 

الخارج هناك جملة من المعطيات التنظيمية حول 
حماس ما زال يكتنقها الغموض, وقد طلبت لجنة 
الطوارىء المشتركة من الأجهزة الأمنية المختلفة 


إرباك وجود حماس في الخارج وهز 


10 


العمل على تزويدها بمعلومات تفصيلية حول هذه 
الموضوعات وخاصة التركيبة التنظيمية لحركة 
حماس في الخارج وآليات اتخاذ القرار ورسم 
السياسات في حماس وطرق التمويل والشخصيات 
القيادية الفاعلة في الحركة وتحركاتها. 
إن المعطيات المتوافرة لدينا تشير إلى أن 
الوجود الأساسي لحماس يتركز في الساحتين 
الأردنية واللبنانية غير أن هذه المعلومات يحتويها 
كثير من التناقض والتعارض ويزداد هذا الغموض 
إذا علمنا أن القيادة الحمساوية تجري تغيرات 
مستمرة في صفوف حركتهم بين فترة وأخرى. 
والمطلوب في كل الأحوال إرباك قرار الحركة 
ووجودها في الخارج وبشكل خاص الأردن الذي 
: 3 قادة سيا نْ 


ومحمد نزال وخالد مشعل الذي تعتقد مصادرنا أنه 
الرجل الأول في المكتب السياسي لحماس. 
حماس والأردن وآلية الإرباك: 
تبدو لعبة النظام الأردني واضحة جداً. فالملك 
حسين ما زال يحلم بحكم الضفة الغربية وما زالت 
أطماعه تراوده بالسيطرة عليهاء وهو في صراعه 
مع السلطة الوطنية يحتاج إلى ورقتين أساسيتين» 
الأولى وهي سياسة وجودها في حلفه مع إسرائيل 
والولايات المتحدة غير أن السلطة الوطنية قطعت 
الطريق عليه عن طريق اتفاقات أوسلو. وتشير 
المعلومات المتوافرة لدينا إلى أن الإسرائيلب 
والأمريكان يلعبون لعبة التطمينات المزودجة مع 
الأردن والسلطة الوطنية, فالوعود الإسرائيلية 
والأمريكية للسلطة بتطوير الوجود الفلسطيني في 
الأردن تقابلها وعوداً أخرى تطمئن الملك على دوره 
في الضفة وخاصة القدس مستقبلاً بشكل يرضي 
أطماعه ويخفف من مخاوفه. و 
الثانية فهي الورقة الشعبية فقد وجد 
الأردن ضالته في حركة حماس التي يبدو أنها على 
استعداد لوضع ثقلها إلى جانب الملك شأنها شأان 
جماعة الأخوان في الأردن في مواجهة السلطة 
الوطنية وإفشال مشروعها السياسي لإقامة دولة 


ويجب عدم إنكار ذكاء النظام الأردنى ة 
التمسك بورقة حماس حيث أن حماس التي تمت 
بنفوذ لا يمكن تجاهله في الضفة والقطاع تقف على 
طرفي نقيض مع السلطة الوطنية وم.ت.ف ويبدو أن 
النظام الأردني استطاع إقناع الإسرائيليين الفه 
مع حماس مقابل تعاون أمني محدود إضافة إلى 
ضمان عدم السماح لحماس باستخدام الأراضي 
الأردنية كمنطلق للعمل العسكري. - 

ويؤكد تحليلنا هذا عدم جد 


متنا في ساحتها. 
ت لإرباك وجود حماس: 

0١‏ استمرار الضغط على النظام الاردني بشكل 
17 “بر ومن خلال إسرائيل والولايات المتحدة عبر 
تسريب د عن استمرار الأردن في إيواد قدادات 
اماس السياسية والعسكرية, والعمل على إثبات 

هذه الأخبار بشتى الطرق. 3 
؟- استثمار روابطنا مع الإعلاميين 


والسياسيين في الأردن للتحريض على الوجرر 
الحمساوي هناك. 1 
- التسريب الأمني حول إمكانية انتز 
الصراع بين حماس والسلطة الوطنية إلى الساىة 
الأردنية. وافتعال مجادلات حادة مع لاخر 
المسلمين هناك مما يعزز هذه القناعة لدى الزناء 
فيعمد إلى الضغط على الوجود الحمساوي هنك 

4- بناء واعتماد شبكات أمنية جديدة في الررر 
لتكون مصادر معلومات موثقة إلى جانب الصار 
الحالية التي بات الشك يدور حول قسم منبا 
وتكليف هذه الشبكات بمهام أمنية حول حبار 
وكوادرها ونشاطاتها وطبيعة علاقاتها مع النثار 
الأردني. 

5- مطالبة الأردن باستمرار بتزويدنا بمعلومان 
محددة حول نشاط حماس هناك, وإظهار الثقار 
الأردني بمظهر المتواطىء المقصر في النعارز 
المكافحة الإرهاب. 

+- إبراز وثائق وبيانات واعترافات لحمار 
وكتائب القسام (حقيقية ووهمية) تشبر إلىنور 
الأردن في إيواء حماس ونشاطاتها بل وتحريضها 
ضد السلطة الوطنية 

- إقناع النظام الأردني باستيعاب السلة 
الوطنية لحماس الداخل لإظهار ورقة حماس كورقة 
مكلفة غير ذات جدوى 

ولعل حملات الاعتقال الواسعة في صفوف 
حماس والعمل على إحداث إنشقاق في صفرفبر 
القيادية وهز مصداقية خطابهم عوامل مساعدة في 
ذلك. 

8- التركيز على حالة الظلم والحرمان التي 
يمارسها النظام ضد الأردنيين من أصل فلسطيني 
لتنبيه النظام إلى الأوراق العديدة التي نسكها 
السلطة للضغط عليه 

إلى جانب ما سيق عدم إغفال مصارر تتري 
حماس الخليجية في سياق الضغط على 
الحركة السياسية والعسكرية؛ فالمال عصب الحناة 
للحركات السياسية مما يستدعي من السلطة بقار: 
وسائل ممائثلة لما سبق من اجل إقناع النرل 
الخليجية بوقف التبرعات المرسلة للحركة وتنم 
أنصارها من جمع الأموال لصالح مشاريدهدفي 
الضفة والقطاع, وتوصي اللجنة في هذا السباق 
بتكثيف الوفود الدبلوماسية لتحقيق هذه الإغراض. 


قامت اللجنة بمناقشة تنفيذ عمليات تصفبأ | 


ضد قادة حركة حماس في الخارج. وقد تم تحيل 
هذه المسألة إلى لجنة مختصة لمواصلة النظر فيها 
واتخاذ قرار بهذا الشان, غير أن المداولات الأولبة 
حول الموضوع تتجه نحو ما يلي: 
-١‏ الأوضاع القائمة لااتشجع على مثل فاه 
الخطوة؛ وليس من صالح السلطة, فحماس ما َال 
قادرة على الرد والمعلومات عن قياداتها الحة 
زالت محدودة؛ كما أن هذا الإجراء قد يجر ا 
إلى الدخول في مشاكل حادة مع الدول المجاورة. 
1- اعتماد أسلوب رسائل التهديد عوضا غن 
الاغتيال لإرباك قادتهم في الخارج ومنعهم هد 
الاستقرار نفسياً وأمنياً. وعلى كل الأحوال :جم 
تكليف الأجهزة الأمنية بجمع معلومات عن حدام 
وأنشطتها في الأردن ولبنان وغيرها من اللا 
ولعل هذه إحدى مهام جهاز الأمن الخارجي". ‏ . 
لجنة الطوارىء 3 
ل إلنا 


في وثيقة اجنة الطوارىء وعقلية إلغاء الآخر 


بعد أن طوت شعارات التحرر والعودة. . 
سلطة الذاتى تطوى مقولة الوحدة الوطنية 


غاء الرؤوس تحت الرمال لم يعد 
يق السيوف ا مشرعة في كل 
طن لم بعد حلماً صهيونياً كاذباً بعد أن أصبح خياراً 


ني أضحت نكبة.. سيفاً مسموماً يهدة 
خلم رفضاءات الأمل ا مشبقية للشعب ا مشخن با جراح 


شيقة بين الشك و1 
: من صحة الوثيقة أمر لا 
نك فيه. إلا أن ثلاثة دلا تؤكد صحة الوثيقة وما 
تله وننفي كل الشكوك المحيطة فيها. 
نمارسات السلطة منذ دخولها وحتى الساعة 
ضد قصائل المقاومة وأنصارهاء والتي بلغت حدود 
اانتال مثلما حدث مع عمر الاعرج وأيمن الرزاينة 
أمخِيم الشاطىء في قطاع غزة يوم " شباط 
السراير) الماضي وغيرها من نشطاء المقاومة 
زحملت المراهمة والاعتقال التي طالت الآلاف من 
ابناء لشعب الفلسطيني؛ وعمليات التعذيب 
نسي التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون 
سمط عرفات, والتي تؤكدها كل المصادر الحقوقية 
ولسياسية دليل عملي على صحة ما ورد في 
“© وتأكيد على أن السلطة تتبنى ما جاء فيها 
انت للسلطة وأبواقها الإعلامية على 
“© بعزز الاعتقاد بصحتها., أما الدليل القاطع 
'محتها فهو ما أكده نصر يوسف قائد شرطة 
التي أعدتها تضم عدداً 
الاستخبارات التابعة للسلطة 
لم يسمهم. وأن اللجنة شكلت بناء على 
عرفات شخصياً. ١‏ 
الإشيقة.. وصقلية إلفاء الآخر 
أي نقييمها للعلاقة مع حركة «حماس» تعتقد 


لطن زور 


- حزيران ( يونيو ) 1951م 


«لجنة الطوارىء» أن الحركة تعد نفسها لتكون ب 
عن منظمة التحرير وحركة «قتح» والسلطة الذا 
وتؤكد ذات اللجنة أن اعتقادها جاء مخالف الما 
تردده قيادة دحماس» في أوساط الشعب 
٠ :‏ بالرغم أن جميع الوثائق التي ضبطتها 
الأجهزة الأمنية والتي تم العثور عليها عند مداهمة 
منازل قيادات «حماس» لا تتضمن مثل هذا الهدف», 
ثم تشير الوثيقة إلى أن «كل الدلائل على الأرض» 
وجميع أنشطتهم الجماهيرية والسياسية والقراءة 
المتانية لهذه الوثائق تؤكد ذلك بوضوح» حسبما 

ورد في الوثيقة. 
أما عسكرياً فإن اللجنة ترى أن «استمرار العمل 
العسكري لجهاز القسام خطر أساسي على السلطة 
ومشروعها السياسي ومستقبلهاء فعلى المدى 
القريب: يهدد فرص فوز حزب العمل في الانتخابات 
الإسرائيلية الأهم في تاريخ إسرائيلء (...) إن حدوث 
عملية واحدة قبيل الانتخابات كفيل بفتح طريق 
الحكم أمام اليمين المتطرف ويؤثر سلبأ على عملية 
السلام, ومستقبل السلطة الفلسطينية, وأما على 
المدى البعيد فإن استمرار العمل العسكري يستهوي 
ويستقطب الجماهير الفلسطينية خاصة في 
ضوء التشدد الإسرائيلي القائم والمرشح 
للتزايد عند بدء محادثات المرحلة النهائية, 
وهذا يفتح الطريق أمام حماس لتحقيق 
نجاحات جماهيرية لصالح طرحها السياسي 
ومشروعها البديل». وكذلك يهدد ثقة 
بقدرة السلطة الفلسطينية على 


«حماس» وتجاوز السلطة». 


حين” إسامة مُصطفى 


معه على برنامج وطني يستهدف مصلحة الشعب 
والدفاع عن حقوقه. كما أنه خوف يولد لدى 
أصحابه اتجاهاً لإلغاء الآخر والعمل على تغييبه 
عن الساحة. 

من زاوية أخرى فإن الوثيقة تعكس ترتيب 
الأولويات لدى أجهزة السلطة؛ وهو ترتيب يضع 
الذات فوق الوطنء ويجعل من المصالح الشخصية 
والفئوية هدفاً يُسعى إليه بكل الوسائل حتى لو 
أدى ذلك إلى ضرب مكونات القوة داخل المجتمع 
الفلسطيني. 

حتى بوادر حسن النية التي تظهرها حركة 
«حماس» تجاه امكانات التعايش -والتعايش بين 
القوى لا يعني بالضرورة أن تلغي إحدى هذه القوى 
برنامجها كي تتمكن من التعايش مع القوى 
الأخرى- حتى هذه البوادر ترى فيها اللجنة «دليل 
دهاء: ترمي إلى إظهار الحمساويين. بمظهر 
المضطهد المظلوم من قبل السلطة لكسب معركة 
المظلومية أمام السلطة», هذه العقلية القائمة على 
الشك في كل ما يبديه الآخر تقسر السبب الرئيسي 
في فشل كل محاولات الحوار, مثلما تشكل سداً 


امظسة القه وير الغ اسطيئية 
الملسطة الومقية #فلسلودية 


300 


لني الأردنية تعمل على تعليتا من خلال العمل مش السيطرة على مصادر مملوماتا فى ساح 


اتوسمات رباك وجود حماس 
١‏ اسشمرار الضغط على انام الأردلي مكل مباخسر ومن شال لسر يل والوابات التحدة عير تحريب أخبار من 


اسعمرار ردن في يوام فاته حماس السياسية والمسكرية؛ والعمل عنس ايا هذةالأخهار بتي الطرق” 


٠‏ ستظمار روابظنا مع الإملامين والسراسين فى الأردن لتريضي عاش الوجيرة المسساوي هلا 
٠‏ سريب الأمني حول مكاي الشفال لصراع بن حماس والسلط الؤطنية إلى الساحة اأردنية: اال مجلالاق 


حادة مع اجون ااسلمون هدائه مم يمد هذم القاهة ندى نظا يعمد إل الضفط على الوجود الخصاوي هناك 
.ناد واصسماد يعات أمشية جميدة في الأردن لاكون مصادر معفوصات موئقة إل جاب لتصادر لحلية اي يلق 
القك يدور حول سم معهاء وكليف هذه الفيكات بمهام أمبية حول حماس كواذرها إنشاطاتها وطييجة علاقايا مو 


انها لأرفئية 
مطايية لأردن باسقصرار يتزويدنا بسلومات مجنسدة حول تشماط حماس هناد؛ وهار اتام لأزولي يمه 


05 و ات نقل عن عرفات 8 
في سنوات صعوده رقع لي ارس | صرف سنس ميل 


قوله للمقربين منه مراراً أن «شبح (الحاج) 


أمين الحسيني يطاردني» في إشارة ذات | ,ل" 
2 وليل حملات الامتقال الواسمة فى صرف حماس والممل ملي حداف الفقاق في صفنوفهم الليادية وهز مصداقية. 
عله مراسل ساد في لك 

يي عطي نالحد باغ من اي بعلرسه الها حد لايس من أصل للسطيس تيه لطا إلى لوق 
المديدةكب امسعها نساطة الضايط مي 

إلى جانب مسق تفي مده فال مصادر تمويل ماس اخيجية في سبال الضفط على قيادات الشركة لسياسية 
تيد نار مسب الها رمات مسائسة مم يستدعي من سعط مقارية وما سك 6 ميق من 006/0 
لول ليج :ولف جبرحات رس محركة. وم الصاره من جمع امول صا مشارعهه فب اقة قطي 


مغزى تعكس مخاوفه من أن ينتهي بعيداً عن 
الاضواء ويذوي في زوايا النسيانء؛ هذه 
العقلية لم تفارق عرفات أبداًء حتى عندما وقع 
اتفاقات أوسلو على خطورتها كان محكوما 
بعقدة تنامي قوى جديدة شابة داخل المجتمع 
الفلسطيني تهدد نفوذه المتاكل وهو ما مكن 
مفاوضيه الإسرائيليين من ابتزازه حتى آخر 
5 
وثيقة اللجنة تعكس في تقييمها لعمل 
حركة «حماس» سياسياً وعسكرياً حجم 
الخوف الذي يعتري السلطة من الآخرء وهو 
خوف يقيم حواجز كثيرة تحول دون الالتقاء 


“ب سم سلوب سان يديد مرها من "ايان ناد قدي في خا ينامرا لس 


3 ومني كل الأحوال يجب تعلياب الأجهزة 
دول وثمل هذه إحدى مهام جهاز كامن اكارجم. 


5 .اذ ولق رسانات واععراهات مان وكتائب التفساء زحيقة أو وهمية) اشير إلى ذو الأيشن ف إبواء حماسي 


ابل وتحريضها عند السلطة الوطية. 
لاع سا #ادقلب باستهعاب انلق الوطنية ساس ابداخل: اهار ورقئة ناس كورالة مكفة هر ذا 


١‏ هذا الباق بتكيف الوجود اسيلوماسية لتحتقيق طلم الأفراعي. 
اتصاسة بن قادة جبركة حماس في 


اراسي 
ااشية جيم مملومات من حماس والنشطتها ذي اأردن ويدان وشجرها من 


جن الطواريه للع رلة 
اذل مايس 0 


الوثيقة كشفت النوايا الحقيقية للسلطة 


تحتتت7ت””<<<<<< << ًا ّوؤو:ي9وكج01لللس عع 2 2_0 


منيعاً أمام أي محاولة للبدء في حوار جاد. 
المحور الثاني الذي تناقشه الوثيقة هو آليات 
الحرب المعلن منها وغير المعلن ضد حركة «حماس» 
-في تصورنا فإن الحديث عن حركة «حماس» يشمل 
حركة الجهاد الإسلامي الأخت الصغرى لحركة 
حماس» وإن لم رد ذلك في الوثيقة نصا-. 
وتؤكد الوثيقة على «استمرار العمل في مكافحة 
حماس وضربها وتحجيمها وقطع الطريق على 
شروعها البديل الذي لا يهدد مستقيل السلطة 
الفلسطينية فتحسب يِل ومستقبل متف اوحركة 
افتح», وذلك ضمن المحاور التالية: 
أ- محور تصفية البنية العسكرية لحركة 
«حماس». 
ب- محور -التفكيك السياسي للحركة. 
ج- محور إرباك وجود د«حماس» في الخارج 
وهز توازنه واستقراره. 
وفي المحور الأول توصي اللجنة بضرورة 
«التصفية الشاملة» لكتائب القسام؛ حيث ترى أن 
تحجيم هذا العمل مع السماح له بالبقاء ولو في 
أطر محدودة محاصرة لا يكفي لقطع الطريق على 
الحمساويين» -يلاحظ استخدام مصطلح 
الحمساويين بكثرة في الوثيقة مما يستدعي وصف 
المسلمين بالمحمديين لدى المتطرفين من أتياع 
الديانات الأخرى-. 
ولإنجاح مخطط التصفية الشاملة لكتائي 
القسام تدعو اللجنة إلى «تكثيف الجهد الاستخباري 
نحو اختراق التنظيم السري للقسام (..) التصفية 
الجسدية لعدد من قادة القسام وعلى فترات متباعدة 
وبلا تردد رغم ما قد يجره ذلك من عمليات انتقام, 
فلا بد من ردع المعنويات وتحطيم البنية النفسية 
(..) مع ضرورة إظهار مثل هذه العمليات على أنها 
تجاوزات فردية أو اختراقات إسرائيلية». 
إن هذه التتوصيات تحمل بكل وضوح نذر 
الحرب الأهلية, وتجاوز السلطة كل الخطوط 
الوطنية, فاعتماد التصفية الجسدية كان على الدوام 
من المحرمات التي حرص الفلسطينيون على عدم 
الانجرار إليهاء إذ الدخول في هذه المتاهة يعني 
السقوط في مستنقع يصعب الخروج منه ويفتح 
الباب واسعاً أمام تداخلات خارجية تحول دون 
المصالحة. 
اعتماد مبدأ التتصفية على خلفية الانتماء 
السياسي جريمة بحد ذاتها, ولعل مسرحيات 
الاغتيال المقبركة التي أعلنها عرفات قبيل عيد 
الاضحى كانت خطوة باتجاه البدء في تنفيذ مخطط 
الاغتيالات المضادة ضد من تشتيه أجهزة 
استخبارات السلطة بأنهم عناصر في كتائبي 
القسام. 
وتزداد خطورة هذه التوصيات وإيغالها في 
الخصام إذا استذكرنا حرص الجانب الآخر على 
عدم الرد على استفزازات السلطة, إذ تجنبت حركة 
احماس» الرد على ممارسات السلطة واعتداءاتهاء 
ووجهت نشاطها العسكري باتجاه الاحتلال مؤكدة 
بالبراهين العملية حرصها على عدم زج المجتمع 
الفلسطيني في حرب وصراع داخلي. 
وفي تطور خطير آخر توصي للحن يتكويل 
حركة وطنية بكاملها إلى تذة 
توصيات اللجنة التركيز على ضرورة أن «يد 
كادر أو نصير في حركة 
تحركات مريبة غير مالوفة لدى المتديني» كك 
خطوة توحي بمحاولة تصدير أزمة السلطة إلى 


12 


الشارع ودفع القوى الفلسطينية إلى الاقتتال؛ مما 
يعني رج الجماهير في صراعات واصطفافات من 

أنها أن تحدث شروخ بالغة التأثير في البنية 
الاجتماعية للشعب الفلسطيني, 

ولأآن السقوط لا يقف عند حد. فإن اللجنة 
توصي بتصدير الأزمة إلى الأردن «وافتعال مجادلات 
حادة مع الأخوان المسلمين هناك (..) سعياً إلى 
الضغط على الوجود الحمساوي هناك» ومن بين 
آليات إرباك وجود قواعد إسناد لحركة «حماس» في 
الخارج توصي اللجنة ب «التركيز على حالة الظلم 
والحرمان التي تمارسها الحكومة الاردنية ضد 
الأردنيين من أصل فلسطيني لتنبيه النظام إلى 
الأوراق العديدة التي تمسكها السلطة للضغط 
عدنه.. وو احصراء هرو كنانه وقتخسا الفدرختات 
الإقليمية والفتنة بين أبناء الشعب الواحد؛ وهي 


الوئينة تعس نري 
الأولويات لدى 00 
السلطة؛ وهو ترتيب يضع 
الذات فوق الوطن, ويجعل 
من المصالح الشخصية 
والفئوية هدفا يسعى إليه بكل 
الوسائل حتى لو أدى ذلك إلى 
ضرب مكونات القوة داخل 
المجتمع الفلسطينى 66 
فتنة مثل إشعال النار في هشيم لا يمكن بعد إلقاء 
الشعلة التحكم فيها وتوجيهها مما يعني أن 
السلطة مستعدة لزج مجتمعات عربية بأكملها في 
أتون الصراع مقابل إث ات جديتها أمام الس 
الأمريكي. 
قد لا تكون هذه التوصيات هي أخطر ما جاء 
في الوثيقة إلا أن دلالاتها العميقة حجم المازق 
النفسي والسياسي الذي تعاني منه السلطة, كما 
تثبت حجم الانحراف في الأهداف والتصورات التي 
تحكم مسارها 
إن الاضطراب الذي يبرز في الوثيقة يعكس 
خللاً شديداً في أولويا قيادة السلطة, ويضع 
ل كي مسري ي أو لا تدري في خندق 
الجماهير نقطة ضعف السلطة 
.مازق السلطة واضطرابها والخلل الذي يعتري 
أجندة أولوياتها وهو خلل تعكسه الوثيقة 
وممارساتها بات يفتح الباب واسعاً أمام الحرب 
الأهلية, » خاصة وأن اقتلاع حركة متجذرة في 
المجتمع وممتدة أفقياً إجراء لا يمكن | أن يتم دون 
تفجر حرب داخلية من شأنها أن تؤثر في البنية 
الاجتماعية والسياسية للشعب الفلسطيني 
من زاوية أخرى فإن من من الواجب على الجميع 
-مؤيدي حركة «حماس» » ومعارضيها- التصدي لهذ 
الخطط لآن من شأن وضعها موضع التنفيذ تفجيرٌ 


8 الة الاتزان : 
وجود حركة سياسية وعسكرية فلسطينية 
اندفاع السلطة باتجاه تحويل الشعي افلس[ 
إلى جسر يعبره الصهاينة باتجاه الشرؤ يز 
تواجه الاستعلاء الصهيوني عسكريا وندمٍ 
ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسط 
التكاليف بالنسبة للدولة العبرية 

عربياً يتوجب على الجميع عدم الإنرز 
مكتوفي الأيدي وشعار «نرضى بها 0 
الفلسطينيون» المعلق قوق الرؤوس ببرر الهررر 
المسؤولية والتعايش مع الجريمة لقداثبن 
الأحداث السابقة وتطورات الصراع وما تبدوجن 
الآن من آأطماع الصهاينة في المنطقة العربيةن 
البعد العربي في الصراع؛ وهو دور لا بقتصرعر 


عرفات ومشاريعه وتحقيق رغباته بحجة انه ,البزأً 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 

لقد آن الأوان د الدول العربية بون 
الحقيقي في الصراع مع الصهاينة؛ وان لايفتر 
دورها على تمويل عرفات ويعاي ا 
على ظهره أمام عدسات التصوير لمنحه دعماء 
يشكل في النهاية مشاركة له في خططه 
تجاه الشعب والامة 

أما فلسطينياً فإن القوى التي ما زَالننإم 
السلامة بالبقاء حول دائرة الأحدا 
داخلها باتت تقف أمام مفترق طرق 
ذاكرة التاريخ والانزواء في إحدى التجاو: 

اث تحت شه 

«إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار 
فالتغني بأمجاد الأيام السابقة 
أصحاب تلك الأمجاد لا لهم في وجه قوىشانا 
تصارع الغول الصهيوني . من جانيها يتبغر 


ملاحظة المتغيرات بدقة, فعرفات هزم أمام الحركتي 
مرتينء الأولى عقب جريمته ضد المصلين في سد 
فلسطين في ١8‏ تشرين ثاني (نوفمبر)!" 
والثانية عقب جريمة اقتحام جامعة التجا]ثو 
مدينة نابلس: في المرتين انتصرت فصائل القارم 
بالجماهير التي خرجت للتعبير عن سخطهاهر 
ممارسات السلطة. 

ملاحظة كهذه من شأنها توجيه رد فعل القازم 
على ممارسات السلطة؛ ودفع حركتي بحمانا 
والجهاد الإسلامي نحو المزيد من الالتحارغ 
الجماهير التي تصقها الوثيقة بالعوام والبسم. 

أخيراً فإن مما يلفت النظر في قصة الود 
حجم التواطؤ الإعلامي مع مخططات السلف 
فادعاءات عرفات تحظى بتغطية واسدة له , 
الوثيقة؛ ونفي «حماس.ء لادعاءات عرفات لا 
المزيد من الاثبات فيما بكفي صمت عرفات لنفي ا 
تهمة موجهة إليه حتى لو أكدها رفاقه في السلا 
الذاتية 

وأخيراً فإن الوثيقة تثبت أشياء كثيرة للد 
طافية على سطح التكهنات منذ زمن طويل غير 
تبقى الشاهد الآحدث على أن السلطة الذي ...وج 


الوحدة الوطنية وحرمة الدم الفلسطيئي لتفخخ 


الأفق الفلسطيني على لون الدم الفلسطيني السشيز 
على كل الأعتاب حتى أعتاب عرفات.1 


نزال والزعنون وأبو غربية والبوغوتي وجبر ل "فلسطين المسلمة " 


نقوم أواء السلطة الفلسطينية بعد عامين 


غسان أبو حسين - عمان 


في السنة الثانية من عمر السلطة الفلسطينية بدأت الدوائر المتسعة للجدل الذي دار حول السلطة الفلسطينية ودورها الذي رسمه اتفاق 


اوسلو تضيق شيئاً فشيئاً. 


وبدأ الفرز يبدو واضحاً أكثر من ذي قبل لربما لصالح أنصار المعارضة أكثر. فالإجراءات التي قامت بها السلطة أقل ما يمكن أن يقال 


بشائها أنها خذلت آمال الشعب الفلسطيني. 


في استطلاعنا هذا قابلنا مجموعة من القيادات السياسية والفكرية والبرلمائية. حاورناهم عن السلطة قي عامها الثاني ووزعنا المحاور على أكثر 
من موضوع, فتحدثنا مع السيد محمد نزال ممثل حركة «حماس» في الأردن» والسيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني القلسطيني حول العلاقة 
بن السلطة والمعارضة خلال عامين؛ وسألنا الدكتور إياد البرغوثي عن السلطة والمجتمع المدني الفلسطيني خلال عامين ثم التقينا السيد بهجت أبو 
غرببة لمناضل الفلسطيني, والنائب الأردني عبد العزيز جبر ليتحدثوا لنا عن السلطة الفلسطينية خلال عامين. 


السيد محد نزال 


ببثل حماس في الأردن 
كل تجرية المعارضة الف سخلييية قع للك 


ابشتلف عن سلوك أسوأ الأنظمة المستبدة: 
إناكن القول أن سلطة عرفات صورة مصغرة من 
الدكم الفاشستي أو النازي. 
وحتى لا يعتبر البعض حديثي هذا تحاملا أو 
نبنبا على السلطة أو ضربا من المبالغة, ساقف 
ل بعض الممارسات التي سجلتها منظمات 
ختوق الإنسان الفلسطينية والعربية والدولية بعد 
أزسلنها جماهير شعبنا في فكرها ووجدانهاء 
واعترف ببعضها مسؤولون في السلطة. 
تمع الحريات العامة: 
اتسين السلطة الحريات العامة, وكانت 
الصحافة مي ميدانها الأبرز. فقد اعتقل جهان 
النزالوقائي مدير تحرير جريدة القدس السيد 
#ثراللمي لانه لم ينشر خبراً عن رئيس السلطة 
أسرعرفات في الصفحة الأولى!... واعتدى أمين 
مامالسلطة الطيب عبد الرحيم بالضرب على 
رامل وكالة رويتر السيد طاهر شريتح لأنه بث 
أضريما له أثار ضجة في حينها زاعماً أن 
التصريح لم يكن للنشرء كما سجن رئيس تحرير 
ثاة الوطن سيد أو مسامح لمدة عامين قضى 
5 سبعة أشهر بتهمة كتابة مقالات 
1 إلى ذلك فق تعرض عدد من الصحفيين 
لكات متعددة وهم على سبيل المثال لا الحصر: 
لي عابدء ' عادل الزعنون؛ عماد عبد الرحمن, 
عدر شريقع. > طاهر شريتح؛, علاء الصفطاويء. 
للشو عطية ابو منصور, محمد فياضء 
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أحمد حماد, طاهر النونو؛ غازي حمد. 

ثم يجوقف الاجر على كتج تين ويكن 
تجاوزه إلى الصحف نفسهاء فقد تم حرق جريدة 
(الأمة). وإغلاق صحف الوطن والاستقلال والنهار 
على خلفيات ممائلة. 

كما منع مدير عام الشرطة غازي الجبالي 
صحف النهار والاستقلال والجيروزالم بوست 
والأقصى والمنار من دخول مناطق الحكم الذاتي 


55 ف د 
أن تعمل السلطة على تعظيم 
المكاسب الضة الضئيلة في اتفاقية 
أوسلوء ؛ لكن الحقائق تثبت تئبت أن تلك 
سين 
لتحقيق مطالبه» والتي نجح من 
خلالها في إيقاف الانتفاضة 66 


لآنها نشرت خبرا يشير إلى أن المشاركة في أحد 
المهرجانات الي أقامتها حركة حماس يتراوح ما 
بين 50-70 ألف مشارك. 
لقد دفعت تلك الممارسات رجال الصحافة إلى 
الامتناع عن تغطية الأحداث التي يعتقدون أنها 
يمكن أن ب أحد قادة المليشيات كما حدث إبان 
انتخابات المجلس الفلسطينيء وقد تناقلت وكالات 
نباء تصريحات لبعض الصحفيين الذين أكدوا 
أنهم يفضلون الجلوس في البيت على تغطية حدث 
كهذاء في إشارة إلى احتمال اعتقالهم في حال 
التحدث عن بعض مظاهر التزوير في حينها. 
© التعذيب وانتهاك حقوق الانسان: 
تحولت سجون السلطة إلى (مسالخ) بشرية 
تمت فيها ممارسات منافية لحقوق الإنسان» مما 
أدى إلى وفاة ستة أشخاص حتى الآن تحت 
التعذيب. وسجلت حالات تعذيب وحشية أدت إلى 
دخول التحدور رادم اللقادقة إلى غرفة الإنعاش 
جة لكسور في اضلاع 
القفص الصدريء كما فقد أبو رفيق الخضري 
(حماس) الذاكرة؛ وفقد سعيد عمار (حماس) القدرة 
على النطق؛ وتعرض جمال جراح لكسور في 
الذراعين. 
ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقد قامت عناصر 
من جهاز الاستخبارات العسكري الذي يرأسه 
موسى عرفات بحلق لحية الدكتور محمود الزهارء 
والشيخ أحمد بحر والشيخ سلامة الصفدي 
وتعذيبهم بصورة وحشية. 
واعترف محمد جهاد -عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح- في تصريح رسمي له بأن هناك تعذيباً 
لا يطاق يمارس بحق المعتقلين في سجون سلطة 
الحكم الذاتي واصفاً بعض الممارسات بأنها (يندى 
لها الجبين): قاصداً بذلك الاعتداء الجنسي على 


© الاعتقالات وا مداهمات: 
أعادت الاعتقالات التي تقوم بها السلطة إلى 
الإذنهان صورة الاحتلال الصهيونيء مع فرق 
بسيط تمثل في زيادة أعداد المعتقلين الذين 
يقبعون في سجون الاستخبارات (الفلسطينية) 
دون تهمة, ونوعية التعذيب الممارس ضدهم. 
وتطورت وسائل الاعتقال إمعانا في 
الاستفزاز. فقد كانت ومازالت تلك الاعتقالات تتم 
تحت جنح الظلام, وتقوم قوات كبيرة جدة 
بالتحرك لاعتقال فرد واحد مثلاًء وقد يشمل 


أن نذكر أن بعض الاعتقالات 
يرافقها إجراءات شرسة. كتكسير الأبواب دون 
سببء والاعتداء على بعض أقارب المعتقر 
بالضرب. وإطلاق النار في الهواء؛ وكذا التعرض 
للنساء بالشتائم والألفاظ النابية. 
ولعل ارتفاع عدد مراكز الاعتقال والتوقيف 
والتحقيق لتصل إلى ١‏ مركزاًء يعد مؤشراً على 
الارتفاع الكبير في عدد المعتقلين. 
ونذكر في ذات السياق حملات المداهمة التي 
قامت المبليشيات المتعددة في داخل السلطة لمراكز 
وجمعيات وأندية عامة, وقد مثل اقتحام جامعة 
النجاح الوطنية في 1597/4/174م أكبر دليل على 
استخفاف السلطة بكل القيم والمبادئ في العلاقات 
الوطنية. فضلاً عن قيم ومبادئ أي مجتمع متمدن. 
وعلى الرغم من اعتذار رئيس السلطة لجموع 
الطلبة التي احتجت على اقتحام الحرم الجامعي: 
إلا أن تلك الميليشيات عمدت إلى اقتحام الحرم 
الجامعي مرة أخرى بعد ذلك بأيام قليلة. معتقلة 
الطالب محمد صبحة القائم بأعمال رئيس مجلس 
الطلبة في الجامعة, بعد أن أطلقت عليه النارء 
الأمر || يؤكد أن فعل تلك المبلشيات لم يكن 
مجرد خطأ كما قيلء بل هو منهج تتبعه تلك 
السلطات في التعامل مع أي صوت معارض: أو 


5/7/1 باقتحام الجامعة الإسلامية بغزة, 
ومداهمة الكثير من المساجد والجمعيات 
ومؤسسات النفع العام ودور المعلمين في عدة مدن 
وقرى تخضع لسلطتها. 


لقد مثلت الصورة التي عرضتهاء جزء من 
الحياة اليومية التي تسود الداخل. وشيئاً من 
الآليات التي تقدم السلطة على اقترافها بحجة 
المحافظة على الأمن... 
وبصراحة فإنني شخصياً لست متفائلاً 
بمستقبل العلاقة بين السلطة والمعارضة عموماء 
فلقد جاءت هذه السلطة وفقا لاتفاقات هدفت إلى 
حماية الأمن الصهيوني, قبل أن تمثل حلا يضمن 
توفير الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية. 
لقد تفاعل البعض في إمكانية أن تعمل السلطة 
ضئيلة في اتفاقية أوسلو, 
بت أن تلك السلطة أداة بيد 
الاحتلال لتحقيق مطالبه. وأحد مخرجاته لتنفين 
غاياته, والتي نجح من خلالها في إيقاف 
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الانتفاضة: وها هو آخذ في انجاح هدفه الثاني 
وهو ضرب الوحدة الوطنية, وزرع بذور العداء 
والحقد في نفوس هذا الشعب. 

لقد غدت الأجهزة الأمنية التي شكلها عرفات, 
والتي كانت موافقة الأجهزة الاستخبارية 
الصهيونية شرطا لقبول كل عضو فهاء غدت 
أجهزة قمعية, وتحولت إلى إنسان آلي يوشك أن 
يدمر ذاته لكونه مطواعا لغيره؛ ومما زاد الآأمر 
سوء انضمام مجموعة من المرتزقة والعملاء, 
وبعض أصحاب السوابق والذين ارتبط اسمهم 
بالعمالة والانحلال الخلقي والنفسي. 

لقد استحقت السلطة عدة أوسمة من قادة 
أجهزة الأآمن في الدولة الصهيونية الذين كالوا 
المديح لها (لنجاجها في ضبط الإرفابيين) حسب 
تعبير رئيس جهاز الشين بيت الإسرائيلي: ودافع 
اديريز ومن قبله .وابين نهنا امام العئيسة: قيما 
خصصت وزارة المالية الإسرائيلي مثئات الملايين 
من خزينة الدولة العبرية (لدعم السلطة). 

إن زرع الشوك لا يثمر إلا مزيد من الشوكء وإن 
اقتراف الإثم يمكن آن يؤدي بصاحبه إلى الهلاكء 
وإن الذين يسعون إلى تحويل مناطق الحكم 
الذاتي إلى صومال أخرىء ويتغنون بأمجادهم 
بلبنان» ويتفاخرون بعقلية (الفكهاني) التي قسّمت 
الشعب الفلسطينيء وجعلت وسيلة التفاهم 
الوحيدة بينهم ذات يوم هي السلاح, يجهلون 
طبيعة الشعب الفلسطيني في الداخل؛ فلقد ضحى 
أولئك بفلذات أكبادهم؛ بل وبأنفسهم من أجل 
التخلص من الذين كانوا يسومونهم الذل» 
وينكلون بهمء ولا أعتقد أن عاقلا يقيل أن تستمر 
عقلية (البلطجة) وزعماء العصابات مهيمنة على 
الأمور.... 

ولعل أكثر ما نخشاه أن تنفلت الأمور ذات يوم 
كما انفلتت في صبيحة الثامن من كانون أول عام 


لاوا 
السيد سليم الزعنون 

رئيس المجلس الوطني 

عندما اجتمع المجلس المركزي الفلسطيني في 
أكتوبر سنة 1461 من أجل البحث في موضوع ما 
توصلت إليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية مع إسرائيل في أوسلو كان في هذا 
الاجتماع معارضة قوية لاتفاق أوسلو لكن عند 
الاحتكام للديمقراطية, نجحت الموافقة على هذه 
السياسة بنسبة ١‏ عضواً من مجموع 4١‏ عضو 
من الحضورء وكانت هنالك مقاطعة من الجبهة 
الشعبية والجبهة الديمقراطية في هذا الاجتماع. 

المجلس الوطني الفلسطيني تطور وأصبح له 
بكره المعارضة, وهذا الدور كلما كان من داخل 
الإطار كلما كان الضغط لكي يكون رقيياً على 
الأغلبية ويكون منبها لها في الجانب الآخر من 
ا وبالتالي فالمبدأ الذي أصبح يسود في 
0 الآن أنه يجب أن تحترم 
0 يه وأيضا الأقلية تعارض من داخل 

1 طبعاً هذا الأمر لا نستطيع أن نطبقه على 

الخيار الإسلامي؛ وعلى حماس والجهاد الإسلاميٌ 


9 المجلس الوطني الفلسطيني 
تطور وأصبح لا يكره المعارضة, 
وهذا الدور كلما كان من داخل 
الإطار كلما كان الضغط لكي 
يكون رقيياً على الأغلبية ويكون 
منبها لها في الجانب الآخر 
معن الدسككتنتكو رذنا 


لانهما لا تشاركان في المجلس الوطني الفلسطني 
وأذكر عندما كنا نريد أن نشكل المجلس الوطني 
الفلسطيني قبل الدورة العشرين التي انعقدنفي 
الجزائر سنة 144٠‏ أجرت اللجنة التحضبرن 
المكلفة بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطبني 
حواراً وطنياً على أيام الشيخ عبد الحميد السائ 
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني انذلاسم 
الإخوة في حركة حماس والجهاد الإسلاني 
وطلبت منهم المشاركة في المجلس الوطني لل 
حركة حماس قدمت مذكرة للشيخ عند الحمي 
السائح في ذلك: الوقت ووضعت شروط للنلار؟ 
مثل أن حجم حماس على الأرض هو ٠١‏ / وبالئلي 
تريد 5٠‏ من عدد أعضاء المجلس لوطي 


الفلسطيني؛ وإذا رفض هذا الطلب فجي ترق" | 


يجب الاحتكام للشعب بمعنى أنهم 
إنتخابات لعضوية المجلس الوطني الفلسطنو 
بديلاً عن الأسلوب المتبع الذي يرون انه يانيع 
طرق التعيين وهو عن طريق التراكم للعضويا.م 
أيام المرحوم أحمد الشقيري. 

ومنذ ذلك الوقت مرت العلاقات بين مد وجي 
وكلما نشبت أزمة, ومثل الأزمة التي نشبت* 
الإسلاميين ود. حيدر عبد الشافي والهلال الأحر 
الفلسطينيء حيث تدخلت المنظمة واستطاعة '. 
تحل المشكلة, ومرة آخرى حينما حصل خلافاثم 
موضوع الجامعة الإسلامية في غزة ووصل ل 
إلى نوع من أنواع الصدام وتمكنا مع الخيريي” 
حماس بوقفها واتخذنا قراراً بوقف أ 


هذا الموضوع, وثيقة التفاهم هزه خدمت الددد 
إلى أن عادت السلطة الوطنية الفلسطين "ت 
قطاع غزة وأريحا وهنا حصل احتكاك ما سي 


يرئاسة ضابط يهدف تقصي الحقائق ومعرفة 
إسسان الحادث. 

واستمر التفاهم ما بين السلطة وما بين حركة 
حماس وتوج هذا الإجتماع الذي تم بيننا في 
إرناهرة في بداية هذا العام وصدر عن هذا 
اإجنماع اتفاق وقعت عليه أنا ووقعه عن حماس 
خاك شعل بحضور ١١‏ عضوأ من حركة حماس 
نك بعد مفاوضات استمرت ؛ أيام كاملة. 

الموضوع الثاني كان عدم إحراج السلطة 
الفلسطينية وهو الأمر الذي اعتبرته السلطة سبواء 

ب قدمتها حركة 

«حماس؛ في الداخل أنه لن تكون هناك عمليات 

جالسلطة الوطنية الفلسطينية, الذي جد على 
الإنؤز أن إسرائيل؛ أو لنقل أن هناك جهات في 
إسرائيل لاتريد الخير للشعب الفلسطيني حقيقة 
أ نريد التفاهم, ولذلك أدى قيام الأجهزة الأمنية 
اإسرائيلية باختراق أرض السلطة الوطنية 
الينية وقتل الشهيد يحبى عياش بلا شك 
إلوخلق جو صعب داخل حركة حماس بل خلق 
أزبةللسلطة الوطنية الفلسطينية لأن هذا تعدي 
على سلطتها 

ويسدوان حماس أخذت قراراً بالانتقام. 
العبليات الثلاث كما أبلغت حماس (اثنتان في 
لقنس وواحدة في عسقلان) آنها ستتوقف بعدها 
أن هذه العمليات لا تعتبر خرقاً بل انتقام للشهيد 
عباش. لكن الجانب الإسرائيلي لا يفهم ذلك: فبدا 
بمنتشبن السلطات الإسرائيليَة علئ الشعب 
افلسطبني, الذي بدأ سياسة الحصار والإغلاق 
الكامل على الشعب الفلسطيني. كان جانب السلطة 
الإطنية الفلسطينية يقول بأن هذه العمليات لم 
ننطلق من السلطة وفعلاً هي كذلك وأن مخيم 
الشوار إمنطقة الخليل.. مناطق ج) هي لا زالت 
نحت الإدارة الإسرائيلية فلا يجوز أن تحمر 
السلطة الفلسطينية أمراً من اختصاص 
الإسرائيلدين. 

أكزالطامة الكبرى جاءت عندما حصلت عملية 
“تنوك والتي قام بها الجهاد الإسلامي والذي 
"باه العملية من مخيم خان يونس بقطاع غزةء 
“سعاهذه العملية جعلت الأمور تنقلب على 
لسلطة راساً على عقب وتصبح السلطة لدى 
مريكا ولدى الاوروبيين ولدى الإسرائيليين 
مسؤولة عن العمليات الأربع وأن التتخطيط 
للدمليات الاربع قد تم من مدينة غزة خصوصاً 
3 الذي قام بإحدى هذه العمليات فتح له بيت 
*ا؛ في مخيم خان يونس. 


لاخلا امناطق التي سلموها للسلطة الوطنية ما 
“التميعات السكانية, ثم قطعوا المدن عن القرى 
اي 
الإسرائيلي وإنما مع الاردن وكذلك غزة عن 


قلتشطين ل 
ن السلفة د خريران:( ينيو ) 1961م 


فصن 

والأخطر من ذلك أنهم دخلوا هذه المناطق 
وأخذوا يفتشون القرى وال منازل ويعتقلون وكانهم 
هم السلطة الوحيدة وحاولوا أن يفعلوا ذلك في 
قطاع غزة ولو فعلوا ذلك لأدى ذلك إلى سقوط 
السلطة لأن السلطة التي تقبل على نفسها أن 
يدخل عليها جيش يعمل إنزال كما كان متوقعاً 

على مخيم خان يونس بحجة البحث 

عن أعضاء سهلوا مهمة منفذ عملية ديزنفوف 
وهو طالب في الجامعة الإسلامية بغزة, لو حصل 
هذا لكان سيؤدي إلى إسقاط السلطة. 

ولذلك هذا الشق من الخطة التي أعلنت عنها 
إسرائيل والتأليب العالمي على السلطة الوطنية 
الفلسطينية وإظهار أنها عاجزة آو أنها متواطئة 
مع التيار الإسلامي تحبسهم في الصباح 
وتخرجهم في الليل وتجري معهم مشاورات 
وحوارات. 

أجادوا هذا التتحريض فوصل كلينتون إلى 
شرم الشيخ وهو يقول أين محمد الضيف؟ لن 
أقابل الفلسطينيين إذا لم يكونوا ألقوا القبض 


إن أداء السلطة الوطنية الفلسطينية بني على 
أسس فاسدة تفريطية فجاءت نتائجها أيضاً 
فاسدة: وستظل فاسدة وتفريطية, وقد 
يتضح الآن وسيتضح في المستقبل أكثر وأكثر 
قالقاسد يولد الفاسد. 

الأساس الفاسد الآول أن السلطة الفلسطينية 
دخلت إلى المفاوضات من موقع الضعف الشديد» 
والاعتماد على دعم الولايات المتحدة وهي عدو: 


أبو غربية 
9 إدارة عرفات قادت 
وتقودالبلاد والناس إلى 
مستقبل خطير مظلم وعليها ان 
تدوقف عن السير في مسلسل 
التفريط وبخاصة عليها ألاتفف 
فى وجه نضال شعبنا 
تر لت 6ك 


والثاني وكنتيجة للأساس الأول جاءت اتفاقية 
أوسلو السرية الإنفرادية وتوابعها التي أمليت 
حسب رغبة العدو الصهيوني الأمريكي بحيث 
تخدم مخططات العدو ومصالحه المتعارضة مع 
المصالح الفلسطينية والعربية بعامة, فمشروع 
الإدارة الذاتية الذي وافق عليه ياسر عرفات 
مشروع صهيوني طرح في السبعينات ورفضه 
شعبنا ثم تكرر طرحه في اتفاقيات كامب ديفيد 
ورفضه شعبنا أيضاً لأنه يكرس الاحتلال ويكسبه 
الشرعية, ويفرط في حقوقناء وبموجب اتفاقية 
أوسلو وتوابعها قبل ياسر عرفات بشروط 
تفريطية خطيرة كثيرة من ناحية أنها قامت على 
أساس مرحلتين من المفاوضات أجلت جميع الأمور 
الهامة فيها إلى المرحلة الثانية فالسيادة على 
الأرض.. حق تقرير المصير.. ومستقيل القدس 
والمستعمرات الصهيونية.. وخصوصاً القائمة 
على مجرى نهر الأردن.. جميعها أجلت للمرحلة 
الثانية. 
وكانت الواجب ألا يتم الاتفاق قبل البدء بشان 
هذه الأمورء فها هي سوريا مثلاً تفاوضء ولا تقبل 
توقيع أي اتفاق إلا إذا أقر العدو بعروبة الجولان 
وواضح للعيان أن دولة العدو استثمرت نصوص 
الاتفاقات وضعف إدارة عرفات فهودت القدس 
واستولت على المزيد من الأراضي العربية ووسعت 
المستعمرات ووصلتها بالآرض المحتلة عام 1١94548‏ 
بالطرق الالتفافية؛ وبذلك نفذت خططها سلقاً 
ووضعت إدارة عرفات أمام أمر واقع بالنسبة لما 
هو مؤجل في المرحلة الثانية وقد ظن عرفات 
وأعوانه أن إدخال ألوف الشباب للأرض المحتلة 
على شكل شرطة سيخدم المصالح الفلسطينية 
وتسمح لهم بممارسة نوع من السلطة وما دروا أن 
دولة العدو قادرة على تسخيرهم لخدمة مصالحها 
التي تسميها أمن إسرائيل. وأنها ستكون هي 
وإدارة عرفات محكومة تماماً لسلطة العدو فإدارة 
عرفات اليوم تمارس على الناس وليس على أي 
شبر من الأرض مسخرة لخطط العدو ومصالحه 
التي يمكن أن تقودها إلى الحرب الأهلية. 
بالإجمال فإن إدارة عرفات قادت وتقود البلاد 
والناس إلى مستقبل خطير مظلم وعليها أن 
تتوقف عن السير في مسلسل التفريط وبخاصة 
عليها ألااتقف في وجه نضال شعبنا محاولة 
إخماده.. فشعبنا لن يقر ولن يقيل الاستسلام 
لجبهة العدو وسيستمر في كفاحه لتحرير أرضه. 
د. إياد برفوثي - المدرس بجامعة 
النجاج الوطنية فى نابلس 
يحكم العلاقة بين السلطة والمجتمع المدني 
عدة عوامل يمكن تناولها باختصار. 
أولاً:- طبيعة المجتمع المدني الفلسطيني 
نفسه. فالنقاش بين المهتمين في هذا المجال يدور 
حول عدم وجود مجتمع مدني حقيقي أو هو 
دكات كحي مكرتو وذو ححكت ون ف ادر 
الأحوال. والمجتمع المنني الفلسطيني مجتمع 
ضعيف ويعتمد في وجوده إلى السلطة إما بشكل 
مباشر في بعض الأحيان آو بالسكوت عن وجوده 
في أحيان أخرى. 
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لها في الأرض المحتلة وإما دعمت من قبل المنظمة 
بشكل كبيرء المؤسسات القليلة نسبياً التي لم تنشأ 
بمساعدة المنظمة اعتمدت على المؤسسات الغربية, 
بمعنى أنه لا توجد مؤسسات بمجتمع مدني 
أنشئت بصورة مستقلة نتيجة فائض في تراكم 
الرأسمال المحلي والمنفصل عن السلطة. هذا 
الوضع جعل تحرر هذه المؤأسسات من علاقة 
حميمة مع السلطة مسألة في غاية الصعوبة. 
ثالثاً:- العلاقة محكومة بمجتمع مدني على 
علاقة بسلطة لها طبيعة خاصة. خصوصيتها 
تنبع من: 
© الاتفاقات مع إسرائيل. 
© اعتمادها المالي على الدول المائحة. 
© جهازها البيروقراطي (العسكري والمدني) 
المتضخم جداً 
© في كونها دولة موظفة (صاحبة العمل 
الأولى). 
هذه الأمور تعقد إمكانية إيجاد علاقة سليمة 
بين السلطة والمجتمع المدني. 
كل هذا يجري في ظل عدم وجود هامش 
ديمقراطي يتسع لعلاقة سليمة بين السلطة 
والمجتمع المدني. 
أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية 
التعبير 
فلا شك أن أولويات السلطة تتمثل في 
الاستمرار في المفاوضات والتي هي مقتنعة 
بضرورة أن تكون لها سيادة كاملة على الشارع 
الفلسطيني لاعتقادها بأن ذلك أهم نقاط قوتها 
وهناك حساسية مفرطة لدى السلطة تجاه ما 
تعتقده محاولة (داخلية) للانتقاص من سيادتها. 
من هنا نرى أن مسألة حقوق الإنسان توجد 
على أجندة بعض مؤسسات المجتمع المدني وليس 
السلطة. . 
هناك أيضاً مسألة مزعجة توجد لدى بعض 
الاتجاهات السياسية بما فيها اتجاهات داخل 
السلطة. وهي الخلط بين الموقف السياسي وحقوق 
5 د. برغوثي :هناك مسألة 
مزعجة توجد لدى بعض 
الاتجاهات ١‏ السياسية بما فيها 
اتجاهات داخل السلطة, وهى 
الخلط بين الموقف السيساسي 
وحقوق الإنسان» فالوضع تعقد 
بطرية يقة يبدو فيهاالوقوف 
بجانب الحقوق المدنية وحرية 
التعبير وقوفا مع المعارضة 44 
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الإنسان؛ فالوضع تعقد بطريقة يبدو فيها الوقوف 
بجانب الحقوق المدنية وحرية التعبير وقوفاً مع 
المعارضة. إلا أن البعض حتى داخل السلطة بدآ 
يرضى باتجاه الفصل بين الجانبين فكان الموقف 
داخل جامعة بيرزيت موحداً بين كافة القوى فيها 
من مسألة اقتحام جامعة النجاح. 
النائب عبد العزيز جبر مقرر 

لجنة فلسطين في البركان الاردشي 

إننا حريصون على مصلحة شعينا 
الفلسطيني وحريصون على نيله لحقوقه 
المشروعة لأننا نعتبر كلنا أبناء هذا الشعبء لكنني 
بداية أقول أن الاتفاقية أو المعاهدة التي تمت بين 
الكيان الصهيوني والمنظمة للوصول إلى ما 
وصلوا إليه من معاهدة أوسلو هي ظلم واضح 
للشعب الفلسطيني الذي جاهد خلال عشرات 
السنين وقدم الشهداء وأن يصل الأمر إلى مثل 
هذه المعاهدة التي تضع الشعب والسلطة تحت 
وصاية الدولة اليهودية الصهيونية في الوقت 
الذي تحاول السلطة فيه إقناع الشعب الفلسطيني 
أنها سلطة وأنها حصلت على أرض وحقوق.. 
فحقيقة هذا كله غير مقنع لا من قريب ولا من 
بعيد. نحن ننظر إلى الأرض التي حصل عليها 
الشعب الفلسطيني هي أرض سواءاً كانت ٠‏ أو 
4/ من الضفة الغربية وقطاع غزة ولا يوجد أي 
نوع من أنواع السيادة بل مجرد ما أرادت 
(إسرائيل) أن تمنع عنهم الماء والطعام والهواء 

لاأرى أن هناك أي مصلحة للش ه 
الفلسطيني أو للآمة في مثل هذه المعاهدة التي 
أعطت شرعية للكيان الصهيوني وأعطت اعتراقاً 
كاملاً لليهود على أرضنا وبلادنا كما أنها لم 
تعطنا شيئًاً فالشعب الفلسطيني موجود على 
أرضه؛ فما الذي حصل عليه من أوسلو؟! الحقيقة 
لم يحصل على شيء. 

ومن وجهة نظري فإن السلطة التي جاءعت 
لتفرض نفسها على شعبها في الضفة الغربية 
وقطاع غزة ما جاءت إلا من أجل تحجيم الحركة 
الجهادية التي تطالب بتحرير فلسطين من النهر 
إلى البحر وهذه الحركة المجاهدة التي كانت ولا 
زالت تحظى بتأييد كبير من شعبنا الفلسطيني. 

دخلت هذه السلطة في معاهدات مع الدولة 
اليهودية الصهيونية وأعطتهم تعهدات بإنهاء 
الحهاد وإنهاء هذه الحركة وهذا لا نقوله جزافاً 
إنما نقوله لأننا نرى رأي العين ماذا تصنع هذه 
السلطة وقد ملأت السجون من مجاهدي الأمس 
ومن أبناء الحركة الإسلامية الاطهار الذين يشهد 
لهم القاصي والداني بتضحياتهم وجهادهم. 
0 تكون هذه السلطة قد وقعت تحت 

,وف (الإسرائيلية) وإما أن تكوز 23 
مهيثة لهذا الام وإما أن تكون هي في ذاتها 

من الناحية السياسدة فا: 5 
هو خسارة كبيرة 0 0 
دولة وت سيكت خمي أنها سدقيم 
: وعاصمتها القدس فإن هذا مجرد إدعاء 
والواقع يكذب ما تذهب إليه السلطة, لماذا» لإنه 
حثى بيريز ورابين من قيله وأثناء زياراتهم للدول 


59 السلطة التى جاءت لتفرض 
نفسها على شعبها في الضف 
الغربية وقطاع غزة ماجاءت! 
من أجل تحجيم الحركة الجهادية 
والتى تطالب بتتحرير فلسطين 
من النهر إلى البحر )| 


العربية كانوا يقولون القدس عاصمايرا 
إسرائيل الموحدة ولا نقاش في ذلك ثانا 
وإنما هي عبارة عن سلطة خدمات أشبه مات 
بسلطة البلديات: فأي مكتسب حصنناه للشب 
الفلسطيني؟! 3 

كما أن إجراءات السلطة الفلسطينية على 
أرض الواقع إنما تدل على أنها تريد إيقاع 
بين أفراد الشعب الفلسطيني فالاعتداءغلى 
كرامات الناس من قبل السلطة والتي كثبرأدا 
يتبرأ منها رئيس السلطة وهي في لانو 
أوامره وبتعليماته 

وإذا ما انتقلنا إلى الواقع المعبشررأى 
الناحية الاقتصادية؛ فلقد ازدادت مشاكل اليه 
(فإسرائيل) هي التي تتصرف في الإفذه 
الفلسطدني وهى التي تفتح الحدوترة0) ' 
التي تمنع وهي التي تعطي, والسلطة 
تتسول من الدول المانحة وتبني أمورها علىل* 
قد تفيد وقد لا تفيد وقد تغطي وقد لاندي 

الحقيقة أن الوضع الذي يعيشه لشن 
الفلسطيني من غلاء في الاسعار والبطالة وال 
الإداري وال مالي هذا إذا ما علمنا أن أبوعدارة 
الذي يتصرف بالآموال وقد كانت أموال النث 
كلها بين بده وتوقيعه فى او || 0١‏ 

ومصادرة السلطة للجان الصدقات3” 
والجمعيات وهي التي كانت تنقق ' ٠‏ , 
العائلات وتعاونها مع إسرائيل من أجل*” . 
شعبنا من حقوقه هذا كله في الحقيقة ب , 
مستقبل غامض يوحي بتدهور الاوضاع 5 ” 
والاقتصادية لآبناء شعبنا :ا 


بناوضات الحل النهائى للقضية ١‏ 2 
بداية إعلامية وختائح محددة سلفا 


وسط أجواء من التشاؤم نتجت عن تجسيد 
الكيان الصهيوني لعملية التسوية بعد 


لشهب الفلسطيني, وفي غمرة الإجرا ءات القمعية 
ني انخذتها سلطة ا حكم الذاتي الفلسطيني ضد 


ظة الفلسطينية والكيان الصهيوني 
ار (مايْو) ا ماضن ليبدأً العد 


بدء مفاوضات الحل النهائي . . 
اعسات والدوافع 

إن بدء مفاوضات الحل النهائي 
بندرج في إطار الترويج الإعلامي لاتفاق 
أوسلو اكثر منه تعبيراً عن مفاوضات 
حنبقية ستجري في هذه المرحلة, إذ من 
العروف أن هذه المفاوضات لن تنطلق 
بلشكل الحقيقي إلا بعد ظهور نتائج 
ااتتخابات الإسرائيلية والاتفاق على 
لايس وزراء إسرائيلي جديد بحلول 
الشهر القادم, كما أن تأجيل الانسحاب من 
هدينة الخليل إلى ما بعد هذه الانتخابات 
مستكون له الأولوية قبل أن تتشضهد 
مشاوضات الحل النهائي انطلاقتها 
احقيقية. هذا إذا لم تبرز عقبات جديدة 
تصول دون ذلك مثل تنفيذ عمليات 
غسكرية جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي» 
أذ الموقف الذي سيتخذه حزب الليكود في 
حالة فوزه في الانتخابات من تفعيل هذه 
الفاوضات وتوقيت البدء فيها. خصوصاً 
أ ثل تأكيد بنيامين نيتنياهو زعيم هذا 
أحزب على ضرورة اعتماد المنظمة لميثاق 
جديد لتأكيد التزاماتها بإلغاء الميثاق 


حسطين السامة - حزيران ( يونيو ) 991١م‏ 


سد 
7*3 ماجد أبو دياك 
السابق كشرط لاستكئناف مفاوضات الحل 
النهائي! 

ومن هناء فإن الإعلان عن بدء هذه المفاوضات 
يجيء لتأكيد التزام الكيان الصهيوني بتعهداته 
بعد أن استجابت المنظمة وقامت بتغيير ميثاقها 
وفقاً للرسائل المتبادلة بين الطرفين الفلسطيني 
وامتزاكتلي وإكقاق ا( وسدو كوفع كتدهه: 

وعلى أبواب هذه المفاوضات قام ياسر عرفات 
بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة 
الحخصول على موافقة امريكية على موضتوع 
الدولة الفلسطينية المستقلة ولتثبيت وضع 
القيادة الفلسطينية في خارطة الحل السياسي 
القادم حيث وضع عرفات على طاولة الأمريكان 
سلسلة إجراءاته الأخيرة ضد (حماس) لإثبات 
جديته في الاستمرار في عملية السلام, والحرص 
على حفظ أمن الكيان الصهيوني. وفي هذا 
السياق أيضاً جاءت القمة الثلاثية بين مبارك 
والحسين وعرفات في محاولة هذه الأطراف 
لتنسيق مواقفها من قضايا الحل النهائي وعلى 


بيريز .. قناع را 


الأخص موضوع الدولة الفلسطينية المستقلة 
ومستقبل مدينة القدسء ولا يمكن النظر لهذه 
القمة بمعزل عن التأكيدات الأمريكية الإسرائيلية 
بأن إطار الحل النهائي للقضية الفلسطينية لا 
يخرج عن الحل الكونفيدرالي (الفيدرالي بالمعنى 
الحقيقي). ما يستلزم من هذه الأطراف أن تحاول 
تقليل هامش التعارض في مواقفها من هذه 


وفي إطار المفاوضات نفسهاء فإن ملامح 
الصورة هي نفسها لم تتغير, فالسلطة 
الفلسطينية التي ورثت منظمة التتحرير 
الفلسطينية في قيادة الشعب الفلسطيني؛ تطالب 
بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس 
الشرقية, وتفكيك معظم المستوطنات الإسرائيلية 
وإبقاء ما يتبقى منها تحت السيادة الفلسطينية. 
أما في الكيان الصهيوني, فيتفق حزبا العمل 
والليكود على إبقاء القدس الموحدة عاصمة أبدية 
لإسرائيل ويرفضان تقديم أي تنازل يذكر بشأن 
ذلك؛ ويتفقان كذلك على رفض حق العودة 
للاجئين وأن إطار الحل المقبول هو التوطين 
والتعويضء كما يطرحان تعويض اليهود عن 
ممتلكات تركوها بعد مغادرة الدول العربية بعد 
قيام الكيان الصهيونيء أما المستوطنا 
الحزبان في الاحتفاظ بالقدر الأكبر منها تحت 
السيادة الإسرائيلية مع أن حزب العمل يوافق 
على تفكيك بعضها وخصوصاً تلك المعزولة عن 
تجمعات المستوطنات الكبيرة؛ بينما يصر 
الليكود على التمسك بجميع المستوطنات ويصر 
على استمرار التوسع في الاستيطان القائم بشكل 
علني. بينما يفضل حزب العمل الاستمرار بذلك 


ابين أكبر من وجهه في كل مرة 


بشكل غير معلن. 

ويتفق الحزبان كذلك على أن نهر الأردن هو 
الحدود الآمنة للكيان الصهيوني. 

وتبقى مسألة الدولة الفلسطينية التي أسقط 
حزب العمل مؤخراً الفيتو على إمكانية قيامهاء 
ولكنه لم يتبنى قيام هذه الدولة في إطار 
المفاوضات مع الفلسطينيين. واستمر بيريز في 
القول أنه من الممكن للفلسطينيين أن يحلموا 
بهذ الدولة, ولكن إنجاز الحل لا يتم إلا 
بالمفاوضات والاتفاق بين الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي. وتصور حزب العمل لهذه الدولة 
-إن قامت- أنها ستكون منزوعة السلاح محدودة 
السيادة على أراضيها ومعابرها وثرواتهاء كما 
أنها ستكون المدخل المناسب لتطبيق خيار 
الكونفدرالية. ويتعامل حزب الليكود مع الموضوع 
من زاوية رفض قيام الدولة الفلسطينية: ولكنه لا 
يحدد إن كان سيقبل في إطار الحل النهائي بقيام 
كيان فلسطيني يندمج كونفدرالياً مع الأردن» وهو 
ما لا يتعارض مع دعوته لاستمرار تواجد قوات 
الاحتلال في الضفة وغزة وإطلاق حريتها في 
التعامل مع القضايا الأمنية التي تجد في هذه 
المنطقة يما يشمل دخولها إلى مناطق الحكم 
الذاتي في حالة الضرورة. 

كل هذا يؤكد أن حزبي العمل والليكود يتفقان 
في الخطوط العريضة لحل القضية الفلسطينية 
وهي الاحتفاظ بالقدس عاصمة موحدة للكيان 
الصهيونيء والاحتفاظ بالقدر الأكبر من 
المستوطنات في الضفة والقطاع؛ ورفض عودة 
اللاجئين واعتبار نهر الأردن الحدود الآمنة 
للكيان الصهيوني, وهي القضايا التي تشكل 
المفاصل الرئيسية في مفاوضات الحل النهائي بل 
وللقضية الفلسطينية 1 

ويفرغ هذا الموقف الإسرائيلي المتصلب 
والمسبق من هذه القضايا الجوهرية, مفاوضات 
الحل النهائي من مضمونها الحقيقيء. ويجعل 
مساراتها ونتائجها محكومة سلفاً طالماً تمت 
الطرف الإسرائيلي بالدعم الأمريكي؛ وطالما بقيت 
موازين القوى مائلة لصالحه بشكل كبير 

وفق هذا وذاك فإن الطرف الفلسطيني لا يملك 
من الأوراق الضاغطة التي يستطيع من خلالها 
إحداث تغيير ذا قيمة في الموقف الإسرائيلي, 
وسيضطر في النهاية للقبول بالتصورات 
الإسرائيلية التي ستغلف بتنازلات شكلية تحفظ 
ماء وجه السلطة الفلسطينية. 

ومن ذلك مثلاًء قيام إسرائيل بتفكيك بعض 
مستوطناتها الصغيرة وتجميعها في كتلتين أو 
ثلاث كتل استيطانية كبيرة أهمها على الإطلاق 
المستوطنات المحيطة بالقدس وشرقي الخط 
الأخضرء ومن ذلك أيضاً إعطاء الفلسطينيين 
إدارات ذاتية لأحيائهم السكنية في مدينة القدرس 
وإشراكهم في الإطار البلدي للمدينة بحدودها 
الكبرى بالإضافة إلى وظيفة الإشراف الديني على 
الأماكن المقدسة بالتعاون مع بقية الدول العربية 
والإسلامية وربما يعطى للفلسطينيين إشرافاً 
أكبر على المعابر الحدودية, وينشط مسروع الربط 
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الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة, 
ويسمح للفلسطينيين ببناء مطارهم ومينائهم 
الخاصء. كما سيتم إجراء المزيد من إعادات 
الانتشار في الضفة الغربية في إطار اتفاق طابا 
في 40/4/18 هذا عوضاً عن الإفراج عن دفعة 
جديدة من المعتقلين وإعادة بعض المبعدين, 
وإحراز بعض التقدم في موضوع عودة النازحين 
في إطار اللجنة الرباعية المشكلة لهذا الغرضء» 
وهي التي ستكون نتائجها محصورة بإعادة 
بضعة ألوف من النازحين كتغطية واضحة على 
فشل موضوع عودة اللاجثين الذين سيكتفى 
بتعويضهم وتوطينهم في بعض الدول العربية 
مثل الخليج والعراق ولبنان! 
التصور ال سرائيلي سيحدد 
صورة الوضع النهاني 
وفي ضوء هذا السيناريو لمسار مفاوضات 
الحل النهائيء فإن المتوقع أن تشهد جولات هذه 
المفاوضات عقبات كبيرة وتتطلب وقتاً كبيراً 
لحين الانتهاء منهاء حيث من المفروض أن يكون 
تاريخ شهر آيار (مايو) 1995 هو موعد نهاية 
هذه المفاوضات والبدء بتطبيق الحل النهائي, 
ومن المؤكد أن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية 
القادمة ستؤثر على تفاصيل هذه المفاوضات, لكن 
مسارها العام وقضاياها المفصلية ستكون 
واحدة. 
ولهذاء فإن مشاهد اتفاقيات أوسلو 
التفصيلية ربما تتكرر من جديد. حيث يتم البدء 
بحل القضايا الأقل استعصاءاً. والتي يشكل 
الانجاز فيها دعماً للسلطة الفلسطينية وريما كان 
شكل الكيان الفلسطيني الذي سيقوم هو أول 
الموضوعات بعد أن يتم إنجاز الانسحاب من 
مدينة الخليل, ثم يتلو هذه القضية موضوع 
المستوطنات والحدود فيما ستظل قضانا 
اللاجئين والقدس في مؤخرة المواضيع المطروحة 
نظراً لحساسيتها وأهميتها لدى الطرف 
الإسرائيلي. 
على كل» فإن 'الإنجاز الموعود" لا ينتظر أن 
يكون أفضل من اتفاقات أوسلوء بل إن تاجيل 
هذه المواضيع إلى مفاوضات الحل النهائي, كان 
ا رسيا واقع الهيمنة والسيطرة 
اللتتراتيديحة وتجريد المقاوض الفلسطيني من 
أوراق قوته, تمهيداً لجعله يقبل بالتتصور 
الإسرائيلي للحل النهائي, والذي سيكون في 
تن دو من اتفاقات أوسلو التي 
الخدت طابعا انتقالياً ولم تتطرق للقضابً 
ل رده التي تشكل لب الصراع العربي - 
الإسرائيلي. : 


مفتل وجرج خم 
مستوطنين فى رام الل 


رام الله 


ن «شخصاً واحدأ على الأقل أصيبفي 


عن لحرن سرس كك كخم كرس 


تعاون استخبار ى - عسكررى 
بين الكيان الصهيونى وسلطة ' أوسلو" 


رفعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقية 
الشعارات البراقة حول (الأمن والسلام 
في أرض المبعاد) وجندت وسائل 
إعامها نحو إشاعة نظرية الأمن الإسرائيلي 
نبا -إسرائيل- القوة التي لا تقهر. ومع 
انفاقبات السلام التي وقعتها الدولة العبرية مع 
بش الدول المحيطة بفلسطين, لم يعد هاجس 
الإدن الجماعي المتمثل بالخوف على الكيان 
ني من الزوال موجوداء إلا أن هاج 
اإبن الفردي للمواطن الإسرائيلي ما يزال 
بوجوداً. بل إنه ازداد تعقيداً مع انطلاقة حركة 
حماس وتوالي العمليات العسكرية الجريئة 
الحو امشتهيد عر الددن القسام: ودوما معد يو 
بد الوضع الأمني والمعنوي الإسرائيلي تدهوراً 
ستمراً ومتصاعداً. ولعل أبرز ما يعكس المازق 
لني الذي عاشته حكومة شمعون بيريز هو 
اانكاس الذي تركته العمليات الاستشهادية 
لأخيرة لحركة حماس على شعبية حزب العمل 
وانخفاض التأييد الذي كان يتمتع به بيريز في 
نواجهة خصمه اللدود؛ زعيم حزب الليكود الذي 
سبنافسه في الانتخابات العامة على منصب 
رئيس الوزراء في أواخر هذا الشهر حتى بات 
الراقيون والمحللون السياسيون يجمعون على أن 
أن عملية استشهادية تنفذها حركة حماس داخل 
انول العبرية من شأنها أن تطيح بفرص 
نسعون بيريز في الفوز في الانتخابات. 
عون بيريز ومن ورائه الحزب والدولة 
لأجبزة الأمن والاستخبارات أدركوا هذه الحقيقة 
جبدأ ومن هناء لم يُخف هؤلاء القادة أن أهم 
إسيلة يحاربون بها أسود القسام هي وسيلة 
أحرب الاستخبارية حيث تقوم خطة المواجهة 
ثم بؤكد الجنرال اميتان فيلنائي (نائب رئيس 
الركاز) على الاستخبارات وقوات خاصة وأمن 
عاممتطور. ويعزو القادة العسكريون الصهاينة 
أسبة هذه الوسيلة إلى تقديرهم بأن النمو 
أسريع والتطور الذي وصل إليه الجناح 
اللسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد 
حل من الاعتماد على المطاردين المعروفين 
“أ الأمن والاستخبارات الإسرائيلية ثانوياً 
بت تفنت الخلايا السرية والمقاتلون الذين 
“سلون في الخفاء أكثر العمليات خطورة 
“رتم على الحركة بحرية أكثر من المطاردين. 
مع كل نجاح لحركة حماس: تزداد مخاوف 


ن السلمة - حزيران ( يوتيو ) 1941م 


الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي زادت من درجة 
نشاطها في جمع المعلومات الاستخبارية وتوجيه 
الضربات المركزة باتجاه الخلايا النشطة في 
كتائب الشهيد عز الدين القسام عبر اتباع 
الأساليب التالية: 

-١‏ حملة مكثفة ضد المطاردين. 

؟- الحرب النفسية والدعائية واعتماد 
سياسة التضليل الإعلامي. 

*- استشراء تعذيب المعتقلين في جهاز 
الشاباك. 

4- تعاون وتنسيق على أعلى المستويات مع 
سلطة الحكم الذاتي. 

حملة مكثفة ضد المطاردين 

ركز جهاز الآمن العام (الشاباك) نشاطه 
وعملياته الاستخبارية على ملاحقة المطلوبين 
باعتبار أنهم الكتلة الأساسية التي يجب 
الاصضطدام بها وتصفيتها,ء ففي أعقاب العمليات 
العسكرية والجريئة في شباط وآذار الماضيين» 
ربطت الحكومة الإسرائيلية بين إعادة الانتشار 
في مدينة الخليل طبقاً لاتفاق أوسلو وتسليم 
سلطة الحكم الذاتي لثلاثة عشر مجاهداً مطارداً 
في قطاع غزة, ولكن نشطت أجهزة الاستخبارات 
القمعية لسلطة الحكم الذاتي في مطاردتها 
للمجاهدين واعتقلت أكثر من ألف مواطن 
فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزةء ومن 
بينهم معظم المجاهدين المطاردين. إلا أن قضية 
إعادة الانتشار ما تزال مجمدة بسبب فشل سلطة 
عرفات في اعتقال القائد القسامي محمد الضيف. 

وبهدف الحد من نشاط من تبقى من 
المجاهدين المطاردين» عززت سلطات الاحتلال من 
نتشاط الوحدات الخاصة والمستعربين» وشكلت 
قيادة الشاباك طواقم خاصة من رجال المخابرات 
المساعدة الوحدات العسكرية الخاصة والمستعرية 
وتزويدها بأي معلومات استخيارية تتوصل 
إليها بشأن هؤلاء المطاردين والهجمات المحتملة 
قبل وقوعهاء كما حاولت سلطات الاحتلال صنع 
أو افتعال انتصارات وهمية ضد مطاردي كتائب 
عر الدين القسام عبر تبرير حملات التفتيش 
والتخريب التي تعرضت لها أحياء بكاملها كما 
حدث في منطقة رام الله والقدس بأن الشاباك عثر 
على أسلحة ومواد ممنوعة وكشف عن شسبكات 
وخلايا الإسناد التي تقدم العون والمساعدة 


د 
- - > غسان دوعر 
والخدمات للمجاهدين المطاردين» ولم تسلم 
الجامعات والمعاهد والكليات وحتى المساجد من 
حملت الإرهاب الإسرائيلية بدعوى اتخاذ 
المجاهدين لهذه الأماكن كماوى ومخازن للوسائل 
القتالية وإعداد الخطط والتعليمات. 
التضليل الا علامي والحرب الدعائية 
يمثل الإعلان عن اكتشاف بعض المجموعات 
الجهادية لحركة المقاومة الإسلامية رسالة دورية 
تتكرر في :محاولة للتائتر على معذنوياتا 
الجماهير الفلسطينية كون السلطات العسكرية 
الإسرائيلية تملك القدرات الخارقة في كشف 
واعتقال ومعاقبة كل من يحاول المقاومة أو 
التعرض للأمن الداخلي الإسرائيلي.. فالتفاصيل 
الدقيقة التي تعلنها الشاباك عادة لابهار المستمع 
وإظهار مدى سيطرة الجانب الإسرائيلي على 
الأوضاع, تثبت التجربة بعد فترة أنها تحوي 
على الكثير من المعلومات المضخمة والمبالغ فيهاء, 
ومن الواضح أن ترويج وسائل الإعلام 
الإسرائيلية أنباء تفكيك المجموعات الفدائية 
وتذخ تضخيم هذا الحديث يشكل محاولة لطمانة 
الجنود وقطعان المستوطنين وتبريراً للحملة 
القمعية والإجراءات التعسفية ضد المواطنين 
الفلسطينيين» وانسجاماً مع هذه السياسة: قام 
جهاز الشاباك بحملة اعتقالات احترازية واسعة 
النطاق شملت أكثر من أربعة آلاف من أنصار 
ونشطاء حركة حماس بدعوى أن حركة حماس 
تعتزم القيام بعمليات استشهادية وتنفيذ هجمات 
بالأسلحة النارية لخلق أجواء من عدم الاستقرار 
والقضاء على مسيرة السلام. ومن شأن هذه 
الاعتقالات -بناء على استنتاجات الشاباك 
وتوقعاته- أن تعطل خطط الجناح العسكري 
لحركة حماس وتربك الخلايا الرئيسة 
استشراء تعذيب المعتقلين 
وجه مجرمو الشاباك الذين عجزوا عن 
اكتشاف أو إعاقة أو الحد من نشاط القساميين 
جل غضبهم إلى معتقلي حماس وكتائب عز الدين 
القسام. فمنذ لحظة احضار المعتقلين إلى أي من 
معتقلات الإجرام؛ تبدأ وجبات التعذب؛ من ضرب 
وتقييد وحبس في زنازين ضيقة إلى الشبح 
والتعليق والحرمان من النوم أو قضاء الحاجة 
والضغط على أماكن مؤلمة وحساسة؛ وقد 
أستشرت هذه الجرائم بعد العمليات 
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الاستشهادية في القدس وعسقلان وتل أبيب 
ففي قسم التحقيق التابع للشاباك في سجن 
عسقلان حيث يحتجز عدد من طلبة الكتلة 
الإسلامية بجامعة بيرزيت, فقد تعرض عصام 
مهدي وخالد الكحلوت إلى أساليب تعذيب 
مختلفة ضدهما من بينها أسلوب الهز العنيفٌ 
والشبح لوقت طويل والمنع من النوم لساعات 
عديدة متواصلة عن طريق إطلاق أاصوات 
موسيقى صاخبة في الزنزانة. ويضيف هذان 
الطالبان أنه تناوب في الأيام الثلاثة الآولى ستة 
من المحققين مارسوا أسلوب الهز العنيف 
ضدهما لمدة ست ساعات يومياً وسط منعهما من 
تناول وجبات الطعام 

وأوضح المعتقل ذياب جابر الذي يعمل 
حارساً في أحد المحاجر في منطقة الخليل أنه 
وضع في الأيام الثلاثة الأولى من اعتقاله في 
زنزانة ضيقة ومقفلة تماماً تخلو من أي منفن 
للهواء. وأبقى في الأيام الاربعة التالية في حالة 
شبح مقيدأً من يديه خلف ظهره مع ربطه إلى 
مقعد ارتفاعه (10) سنتمراً. فيما وضع كيس على 
رأسه وسط إطلاق أصوات موسيقى صاخبة في 
زئزانته طوال الوقت بلا توقف. وهدد محققو 
الشاباك المعتقل الفلسطيني بأنهم سيوصلونه 
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إلى حالة (جنون) ثم 
سيصفويه يعد ننه 5 
حل بامجاهد الشنهيه 
عبد الصمد حريزات 
الذي استشهد في نيسان 
(إبريل) عام 14514 
وغني عن القول أن 
هذه الإجراءات الهمجية 
لم تكن وليدة العمليات 
أ العسكرية الأخيرة, فقد 
داب جهاز الشاباك على 
استخدام مثل هذه 
الأساليب ضد المجاهدين 
في فترات سابقة: ولكن 
الجديد هو استشراء 
هذه الأساليب وتكثيفها 
حماس بدعوى أن هذه 
هي الطريقة المثلى 
لإحباط خطر محقق 
وفوري لعملية تعتزم 
حركة حماس تنفيذها أو 
حين تكون هناك ضرورة 
لانتزاع معلومات من 
المعتقل من أجل منع 
| وقوع عملية وفق ما روج 
له قادة الشاباك ووسائل 
الإعلام الإسرائيلية 
التصاون والتنسيق 
بين الاباك 
واسست سف بسارات السلطة 
واصلت سلطة الحكم الذاتي المحدود حملة 
منظمة ضد كل من تشستبه بأنه من أعضاء أو 
أنصار حركة حماسء وذلك عملاً بتنفيز مخطط 
مشترك مع الشاباك من أجل تدمير البنية التحتية 
للقوى الإسلامية المقاومة للاحتلال 7 
وقد بلغ عدد الذين اعتقلوا منذ الخامس 
والعشرين من شهر شباط (فبراير) أكثر من ألف 
معتقل تعرضوا لأساليب تعذيب وحشية مثل 
التغليق من الأيدي, وتكسير عظام اليدين 
والأرجل والقخفص الصدريء والضرب بالسياظ 
إضافة إلى الحرمان اند 
طعي 
التي قام بها 


' وقد أكد من خرج من هذ 
اللعتقلات بان مجرمي سلطة الحم الذاوي 
لستخدمون نفس أسالين التحقيق القاستة 
المعتمدة لدى الشاباك, حيث يرغمون المعتقلين 
على الجلوس على كرسي في المسلخ (صالة 
التحقيق) مقيد اليدين خلف ظهره ومعصوب 
العبنين. كما يعلق المعتقل من يديه المقيدتين على 
ددرة في السقف هذه ثلاثة أيام حتى يقن وعيلة؛ 
لى حانب ترك المعتقلين عرايا في ساحة المعتقل 
لحب منهم الركض بهذه الصورة, ووذ 


فى يراميل مياه لمدة اربعة آنام خزر زا 
أجسامهم الماء ويفشو فيها وَالصَرب عل .| 
بعد ذلك مما يسيب الامأ شديدة, ويكفي أزدل” 
إلى أن آخد أعضاء بعثة الشابك التي زرة 
سرايا غزة وشاهد تعذيب ابناء حمابر يل 
مخاطباً محققي السلطة الفلسطينية: لم تفز 
حماس ٠١‏ مما تفعلونه الآن. ٍ 
الدكتور إبراهيم المقادمة: أحد قارة لتر 
الفلسطيني دفع من جهده وعلمه الكثير بقارا 
فلسطين وحرية أبنائها وقضى زهرة شبلاقٌ 
المعتقلات الإسرائيلية, يمثل أحد الشواهد الى 
على عظم الجريمة التي ترتكبها سلطة عرنان 
فقد عمد محققو السلطة إلى تحطيم عظاوتك 
صدر الدكتور واعتدوا عليه بالضرب اشر 
وبطريقة وحشية مما أدى إلى إصابته يرم 
خطيرة نقل أشرها إلى المستشفى حيخ بدا[ 
ممرضون تابعون للسلطة سحب الدم المتجد 
تحت الجلد في مختلف أنحاء جسه الذار 
الفلسطيني لإخفاء معالم جريمتهم البشعة 
ولم يقتصر الدور المرسوم لسلطة الخد 
الذاتي عند هذا الحد, بل تعداه إلى التمارز 
الأمني والاستخباري مع الشاباك ونبا 
المعلومات وتنسيق الجهود وإجراء عبلدان 
تحقيق مشتركة بغية العثور والكشف عن الذانا 
السرية للمقاومة الإسلامية ضد الاحنال 
الصهيونيء وفي هذا الإطارء جرى اقتحامجابة 
النجاح والاعتداء على الطلبة ثم اعنفال رئس 
مجلس الطلبة وهو من حركة حماس 
النار على المجاهد أحمد غندور في مخيمجبلبا 
واعتقاله بتهمة العضوية في الوحدات السربا 
لكتائب القسامء كما تولت أجهزة سلطة الحك 
الذاتي تزويد الشاباك بأسماء كل من بتغس كز 
منزله من شباب حركة حماس وتقرير كز 
نشاطات هذا المتغيب والتحذير من احتدالبا 
اشتراكه في هجمات استشهادية متوقعة. 
وبتنسيق ناجح.؛ طاردت قوات إسرائكا 
المجاهد إياد محمد رفاعي صلاح الذي قادبظر 
حاخام إسرائيلي في مدينة الخليل الذيهض 
منطقة لسلطة الحكم الذاتي في ببدله 
حيث تولت قوة فلسطينية عملية الارا 
وتمكنت من اعتقاله حيث قدم إلى إحدى مدك 
التفتيش السلطوية الليلية لتحكم عليه بالسخر 
مع الأشغال لمدة (؟7١‏ عاماً) بعد أن أداننه ياركابٍ 
«أعمال من شأنها تعريض المسيرة العلب 
للخطر والاضرار بالشعب الفلسطيني والمسادٍ 
بمصالحه العليا..» على حد تعبير المدعي العا 
وعلى أثر العملية البطولية التي نفدم 
حركة حماس ضد حشد من المستوطنين في هت 
للحافلات بالقرب من مستوطنة بيت إيلاب 
رام الله تعهد ياسر عرفات لبيريز باند' 
إجراءات قوية ضد حركة حماس ولم تنقر 
ساعات قليلة على ذلك التعهد, حتى شنت 7 
الحكم الذاتي حملة اعتقالات وأسعا” , 
العشرات من المنتمين لحركة حماس في الف 
الغربية.©8 


حى جح مجع 


داخل السلطة .. خارح المعقول 


بوببات معتضل فلسطيني فى «تل الهوى» 


في الأسطر القليلة القادمة. سيجد القارىء الكريم نفسه. أمام واحدة من عشرات بل منات 


الشهادات التي يرويها / 


إجون -قبل أن يفقدوا القدرة على الكلام أو الكتابة- من سجون 


الشعكب 


| سلطة عرفات, والقصة التي ستبدو فصلاً من رواية خيالية في بعض أجزائها, ليست سوى 


ا حقيقة الصارخة للإرهاب الوحشي وا منظم الذي تمارسه (مافيا) سلطة أوسلو بحق 


| الفلسطبني, في مهزلة لا زال هؤلاء يتشدقون بتسميتها «بناء الكيان الفلسطيني»: رغم أن جلودهم 


قبل أفعالهم وأقوالهم قد 
تنازل أو خدمة للاحتلال. 


أت علناً من كل ما هو فلسطيني, اللهم إلا ما لد صللة بغراب أو تدمين أو" 


أجل كل ذلك, لا نظن أن كائناً من كان بعد أن يقرا الشهادة التالية ستختلط عليه الأدوار أو سيفشل 


بدا الاأعتقال بصورة أقرب إلى الأفلام 
السينمائية حيث نصب لي أحد أجهزة الأمن 
لفلسطينية كميناً بعد مساء يوم 45/7/1١‏ عندما 
كنت أسير إلى منزلي حيث فوجئت بحوالي خمسة 
#خاص يخرجون من الشوارع المجاورة ويشهرون 
أسلحتهم في وجهي وهم يصرخونء وأحاطوا بي 
لكل جائب وأخذوا يضربونني بأعقاب بنادقهم 
ثم افنادوني إلى سيارة حِيِبٍ وقذفوا بي بداخلها 
بن أن قيدوا بدي وانطلقت بنا السيارة مسرعة 
لب الأرض وأخذ قائد الفرقة يصب علي من 
الألفاظ البذيئة والكلمات النابية التي لم أسمعها 
أي خباني قط ووصلت السيارة بنا إلى مقر قيادة 
لجهاز في منطقة خانيونس حيث اقتادوني إلى 
إثزانة ضيقة ورموا بي فيها حيث لم أجد إلا فرشة 
الج ممزقة وبطانية واحدة: وبقيت هكذا طوال 
6 لون طعام ولا شراب حتى إذا اقترب موعد 
“ل جاتوني وقيدوا يدي خلف ظهري ثم عصبوا 


© سطين اللسلمة - حزيزان ( يونيو ) 951١م‏ 


من لآن فصاعداً في تحديد من هو ا مجرم ومن هي الضحية؟! 


ني ثم انطلقوا بي إلى غ 
يد والتعذيب الذي كنت 
سمعت عنه من أخبار يتناقلها الناس» ووصلنا إلى 
مكان -يسمى تل الهوى- وهناك أدخلوني مباشرة 
إلى قاعة التحقيق (يسميها المعتقلون: المسلخ) 
وكنت لا أدري ما أمامي وما خلفي, فالمكان ظلام في 
ظلام. غير أنني استرجعت وبسرعة عجيبة نفس 
المنظر يوم أن اعتقلت عام 1١‏ على أيدي جدود 
الاحتلال الصهيوني حيث «المسلخ» الذي يميم 
عشرات المعتقلين. يجلسون على الكراسي وقد قيدت 


صاخبة كانت تدوي في المكان كان 
من وقت لآخر بصوت الصراخ الذاتج عن 
التعذيب والتأوهات المتألمة التي انطلقت من غرف 


التحقيق التي تصطف على الجانبين.. كانت لحظات 
مرعبة ومخيفة حقاً.. لقد كان صراخ المعتقل يكاد 
يقذف بي من فوق الكرسي من شدة ما كانت تحمل 


الصخب هيا كذاب.. يا حقير.. يا ابن ...» إضافة إلى 
ألفاظ التهديد والوعيد بعدها, وبعدها تسمع 
أصوات السياط وهي تهوي على الجسد المسكين 
فيبدا الصراخ من جديد.. كانت حولنا أربع غرف 
للتحقيق كلها مشغولة مدة ال 4؟ ساعة وكان 
الصراخ لا ينفك ينبعث من داخلها ليل نهار. 
ظللت على هذا الحال مدة ثلاثة أيام متواصلة, 
وأنا جالس على الكرسي لا أاستطيع الحراك ولا 
النوم؛ ولا مناص من سماع الأغاني الصاخبة 
والاستماع إلى الصرخات المنبعثة, كان ب 
المعتقلين يصاب بالهلوسة لأن بعضهم كان قد 
سبقني بالاعتقال؛ فله في المسلخ أكثر من أسبوع أو 
عشرة أيام لم يذق فيها طعماً للراحة أو النوم, فكان 
حس ا يوه وم عي قدسسة وهو منادي حل 0-1 
ظاناً أنه في بيته, وأحدهم كان ينادي على زوجته 
بان كغلق التلفردون». 
كان الشرطي الذي يقف على رؤوس المعتقلين 
قاسياً وجافاً بحيث إذا رأى أحداً مالت رأسه أو 
ظهرت عليه علامات النوم صفعه على وجهه أو 
رقبته. وكم نالني من ذلك!! حيث أنني لا أقدر على 
السهر وأعتبر السهر من أعدائي الألداء. لكن لا 
مناص من الصبر والمصابرة» وكأن الذي يخفف عني 
وطاة الذي يجري النزول للأكل (-5 دقائق) أو أداء 
الصلاة أو دخول الحمام.. 
في اليوم الثالث فوجئت بأحد الأشخاص 
يجذبني من كتفي ويجرني جر ثم دفع بي إلى داخل 
غرفة شعرت بعدها أن «مرحلة الخطرء قد بدأت» 
وقفت وقد أحسست أن الغرفة بها أكثر من شخص 
واحدء لم أكن أعلم ما حجم الغرفة وماذا يوجد بها 
وفي أي ساعة نحنء أفي الليل أم النهار. فاجاني 
أحد المحققين بلطمة قاسية على وجهي شعرت 
بعدها بالدم يتسرب من فمي ويخلل لحيتي. ثم 
صرخ قائلاً: «أنت حمساوي يا ابن...» فأجبت أنا لا 
صلة لي بحماس قال :«كذاب وابن ...» وفوجكت 
بعدها بشيء ينهال على جسدي يمزقه تمزيق» 
أحسست لأول وهلة أنه عبارة عن برابيش أو كوابل 
كهرياء مجدولة.. كانت قاسية ومؤلمة وتوزعت 
الضربات من أسفل قدمي وحتى أعلى منكبي كنت 
أحاول أن اتفادى الضربات لكن كيف وأنا مقيد 
اليدين ومعصوب العينين» كنت أحس بالسياط تنخر 
في عظامي بعد أن تفتح لها طريقاً في اللحم. 
٠‏ واستمر الضرب لمدة تزيد على عشرون دقيقة, 
بعدها أخرجوني وأوقفوني في المسلخ وأنا أكظم 
على نفسي غير أن الآهات انطلقت رغماً عني وأنا 
أشعر بقدمي تخوران ولا تستطيعان حملي فإذا 
بحجسمي يميل نحو الأرض ويرتطم بالكرسي الذي 
ماحد 1 3 
بعدها نقلوني إلى زنزانة تحمل رقم 17 وهي 
ذات مساحة ضيقة (1م * 5,١م)‏ ولا تتسع لأكثر من 
شخصين غير أنني وجدت أمامي ثلاثة أشخاص» 
سعدت كثيراً ورقص قلبي طرباً وأنا أرى أمامي 
(بشراً) بعد هذه الظلمة الطويلة التي استمرت ثلاثة 
أيام متواصلة. 
ونسيت وقتها جراحي التي تنزف وسلمت 
عليهم وتعرفت عليهم واحداً بعد الآخر. كانوا 
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جميعاً من أصحاب اللحى وبدا على وجوههم 
الإرهاق والتعب وبدأت مرحلة أخرى من مراحل 
الاعتقال وهي مرحلة الزنازين. 
كانت هذه الرحلة بالنسبة لي أخف من الأولى 
حيث أعتقد أنني لا أواجه تهمة معينة غير أنني 
كنت قلقاً من إعادة الكرة مرة أخرى في قسم 
التحقيقء كان الشباب الذين معي من ذوي الأعمار 
الصغيرة نسبيا (78, /ا: 78: 19 عاماً) كنا نحاول 
أن نقضي الوقت بالوقت بالحديث. لأن الوقت في 
الزنازين يمر ببطء شديد والزنزانة ضيقة ولا يملك 
أحدنا لمكان نومه أكثر من قدر بلاطتين طولاً. كان 
النوم مرهقا ومتعباً غير انه في كل الأحوال اهون 
من الجلوس على كرسي في قسم التحقيّق, على 
الأقل كنا لا نسمع أصوات المعذبين. | | 
الوضع في الزنازين كان مقلقأ جداًء بحيث 
يكون الواحد مستغرقاً في نومه وإذا . 
الحديدي الثقيل يفتح ويقول السجا ٍِ 
حينها نعلم أنه ذ إلى التحقيق: ويتكرر خطف 
الإنسان من زنزانته في أي ساعة كانت, ويعود 
المعتقل إلينا وقد تورمت يداه أو قدماهء ونرى عليه 
آثار الضرب واضحة؛ ونحاول أن نخفف عنه آلامه 
بقدر المستطاع. 
كان عندي في إحدى الزنازين شقيق أحد 
المطاردين من كتائب عز الدين القسام وكانت لا. 
معرفة بالشهيد المهندس يحيى عياش: وا 
الأجهزة الأمنية لإرغام أخيه على تسليم نفسه. 
وإذا بياب الزنزانة يفتح ويُطلب إلى قسم 
التحقيق »وعاد إلينا بعد ثلاث ساعات وهو لا 
يستطيع الوقوف على قدميه ثم ارتمى على أرضية 
الزنزانة وانكمشنا نحن الأربعة في إحدى الزوايا 
لنتيح له فرصة يريح بها جسمه. نظرت إلى قدمه 
وساقه. إذا ببقع سوداء تنتشر في شتى الآماكن 
فعلمت أنه وقع فريسة للتعذيب. : شل سألوك 
عن شيء* قال لا اللهم إلا أن سالوني عن أخي فقلت 
لهم لا أعلم أين هو فانهالوا علي بالضرب.. 
أحد المعتقلين معي في زنزانتي روى لي كيف 
بقي جالساً على الكرسي في قسم التحقيق (المسلخ) 
لمدة سبعة أيام متتالية دون نوم وذكر أن أحد 
المحققين بعد أن ضربه ضرباً مبرحاً على جميع 
أتحاء جسمه أوققه في المسلخ وجاء بكوبٍ ماء 
وأخذ يصبه في داخل جسمه؛ كان هذا المعتقل لا 
يزيد عمره عن التاسعة عشير عاماً. 
أحد المعتقلين (وس) أصيب بانهيار نقسي 
حيث أخذ يصرخ ويضرب بقدميه ورجليه: وقد 
حاولوا إعطاءه إيرة مسكّن غير أن حالته ازدادت 
سوءاً مما اضطرهم إلى نقله إلى مستشفى الشفاء 
بغزة للعلاج ثم حول إلى قسم الأمراض النفسية. 
معتقل آخر (س.ع) أصيب بفقدان سمعه نظرا 
لآن أحد المحققين استخدم كلتا يديه ليضربه على 
أذنيه.. 
معتقل آخر وهو الدكتور إبراهيم المقادمة الذي 
تعرض لتعذيب فاق ما تحمله الآخرون بحيث فقد 
من وزنه ما يزيد على ٠؟كفم,‏ وهو لا يستطيع أن 
يمشي على قدميه إلا إذا استند إلى الحائط وذكر من 
زاروه أنه لا يستطيع تناول الطعام وأن معدته ل 
تقبل إلا اللبن وأحياناً لا يستطيع استساغته وقد 
حول الدكتور إبراهيم المقادمة إلى المستشفى أكثر 


4 
“ ' فلسطين ا مسلمة ' - خاص 


وجهت رابطة عنصرية يهودية (كاهانا حي) 


في أمريكا تهديداً للجا 


ن ل (كاهانا حي) بإلضاقه على جدران 
النشط الا 2 


رقد قامت ال جالية الإسلامية 


ن بوقف 


«كاهانا حى » 
تحذير للمجتمع 
ا مسلم.. لن نصدر تحذيراً 


52 :- 


آخر 

إلى الذين شاهدوا 
قوتنا في الأيام الأاخيرة 
قي لبنان. 

تحدير إلى كل 
النشطاء الإسلاميين 
وعائلاتهم وقياداتهم 
الدينية في مساجدهم 
ومكتباتهم ولجان جمع 
التبرعات في الغرب. 

نحن الحكومة هنا 

ولكي تتاكدوا 
انظروا إلى أولثئك 
الموجودين في الحكومة 
الأمريكية أو في مجلس 
الشيوخ والثوابٍ 
الأمريكي أو انظروا إلى 
الذين يؤيدوننا في 
الحكومة البريطانية. 
وانظروا إلى الذين تسمونهم زعاماتكم كيف 
يهسرولون بيأس بالغ ليصنعوا السلام معنا 
«سلامنا» يصنعونه مع قيادتنا في إسرائيل. 

القد انتظرنا هذه اللحظة طويلاً.. لدينا الآن 
بتيلاهنا 0 على الحكومات من حدود روسيا 
وحتى نهر النيا أ بجبال لبنان 
9 د بجبال لبنان والصحراء 
الشعب اليهودي: إسرائيل الكبرى 
إننا '' عو يوما بعد يوم ونزداد معها قوةٌ يوم 
بعد يوم, بينما يزداد المسلمون ضعفاً - 


1118 بارلا لظها؟ ملاعلل ركم 


10111 07 70 
لمعم 10 108 ل 


من مرة.8 
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07 ستشاهدون انتقامنا في 
الحم تحن شكرف أغعر امنا 22141 َّ 


...انلافطا 21 1511 اسل 
“لختلن «اللحللم 
011410 1151:1317“ :111 10 ونرريرعما 
4 8 :1811.1 21015 10 
5#و عملا" 05 #واج يك مناه طاجم كم مجك يناه جيدد جمد تحارو 
“09 المقعا» ازكرم 
/10 18 كماتناتيلك مالم كو هكام20 مجم كونان505 ملووا 0 


عالقة؟ 00100800015 08 مسد ع 
|5047 1118 ,018001ال88 001 52485 هدوج عدر بجر كن عن وميم 


خذوا هذا التحذير بجدية ! 


: ماحدث فى لبنان سيتكرر 
في مساجدكم ومع 


عائلاتكم وزعاماتكم 


نتعامل معهم 

اصنعوا السلام الآن. 

أوقفوا كل نشاطاتكم داخل الجامعات 

أوقفوا كل المتحدثين باسمكم الآن 

توقفوا عن معارضتناء وإلا ماحدث فيان 
اسيتكرر في مساجدكم ومع عائلاتكم وزعاماتكم 

خذوا هذا التحذير بجديّة 

انظروا إلى هذه الصورة جيدا واعلموااة 
يمكن لنا أن نفعل بكم هذا وهناء ولن بنخذ إجراء 
ضدنا بغض الطرف عما سيحصل لكم انتد انبا 
المسلمون. 

© نحن نت 
بالاقتصاد والسياسة في 
هذه الدول. 

© لا أحد يجرؤ على 
مهاجمتنا بعد الآن. 

© من كان يجيؤز 
المتحة ولواب 
المتحدة وحتى بريطانيا 
معنا.. جزء منًا. 

© لم يعد المزبدين 
«البهود الضعفاء للذن؟ 
نحن الآن نذيح اعلاتا 
كما وعدنا 

© ذراعنا طويلة 


خارج إسرائيل سوف ند 
ضد «المجتمع المسلوافي 
العاله, ففرقنا جائرة 

ومدرّبة في كل مكان 
احنروا ابها 

في قلوب المستسلمين 
لنا.. تماماً مثل الخراف للجزار : 
سوف تكونوا بين أبدينا متى أردنا إكما وعينا 
في التلمود والتوراة) 

تذكروا فإنه مثلما نعلم إلى أيننرسل 
تحذيراتنا فإن وحداتنا تعلم كيف تصل' حثى 
وإذا لم تكن عائلاتنا في أمان. فإن 0 
وزوجاتكم وأبناءكم سوف تكون أهدافاً مشروك” 
مثلما هي بيوتكم أيضاً وأماكن عملكم والطاكخ 
والمساجد التي ترتادونها.. سوف ننتقما . . 
جماعة كاهانا حي ومحاربيها حناة 


وإذا ما هوجم البيرا أ 


نؤين فلسطينية 7جيببي بإ ببس 


ة الأولى في جامعة ببوزيت 


نباس والجهاد يحققان فوزا كبيرا 
على أنصار سلطة الحكم الذاتيى 


د عه » الك ل 0 رام الله - "فلسطين ا مسلمة: 


الشعبية) ا مقاعد أي 7١5‏ صوتاً وبنسية /ا, 1/. 

© كتلة الاتحاد (المؤيدة لحزب الشعب) * 
مقاعد أي ١٠١‏ صوتاً وبنسية «,ه/7. 

© كتلة الوحدة (المؤيدة للجبهة الديمقراطية) 
مقعد واحد أي 75 صوتاً وبنسية ./١,9‏ 

جلت تفرد الامدزية: الالحناتته لهذا السام 
5, بانخفاض قدره حوالي ٠١‏ عن العام 
الماضيء وذلك بسبب استمرار إغلاق الضفة 
والقطاع الذي حال دون مشاركة عدد كبير من 
طلية ولاج غزة. إلى جابت وَحَودٍ غير من الطلية 
رهن الاعتقال. 

وقد شكلت النتائج صدمة كبيرة لأنصار حركة 
فتح وسلطة الحكم الذاتي. بسيب انخفاض عدد 
المقاعد التي حصلوا عليها لهذا العام, ١7‏ مقعد 
مقارنة ب ١؟‏ مقعد حصلوا عليها العام الماضيء 
الأمر الذي يدل على انحسار تأييد العملية 
السلمية في أوساط الطلبة والشارع الفلسطيني 
عموماً. لحساب تزايد تأييد فصائل المقاومة 
الإسلامية. 

٠‏ ويعتقد العديد من المراقبين أن انتصار حماس 
والجهاد الإسلامي في بيرزيت بصورة لم تشهدها 
الجامعة من قبل؛ يعزى إلى الاستياء الشديد الذي 
خلفته حملة سلطة الحكم الذاتي القمعية ضد 
أنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي؛ فضلاً 
عن التعبير عن ردة فعل سلبية تجاه قيام أجهزة 


لأول مرة في تاريخ الانتتخابات 
الطلابية في جامعة بيرزيت في الضفة 

1ك" الغربية, تفوقت هذا العام الكتلة 
لإسلامية التي تمثل اتجاه حركتي (حماس) 
والجباد الإسلامي. على منافستها التقليدية كتلة 
الشبيبة والتي تمثل اتجاه حركة (فتح) وسلطة 
الحكم الذاتي. 

ففي الانتخابات التي جرت يوم الاربعاء 
الوافق 8 آبار (مايو) الماضي. حققت القائمة 
اإسلامية فوزاً كبيراً عندما حصلت على (*؟) 
بقعدأمن أصل 5١‏ مقعد تمثل العدد الإجمالي 
إفاءد مجلس الطلبة في الجامعة في حين حصلت 
نائة الشبيبة (فتح والسلطة) على (197) مقعد 
فقط 

وتشير نتائج الانتخابات التي جرت هذا 
الدام للمرة الثانية على أساس التمثيل النسبي 
ازالكتلة الإسلامية أحرزت )٠٠١٠(‏ صوتاً أي ما 
نسبنه 41 من مجمل عدد المقترعين الذين بلغوا 
لهذا العام 1١44‏ من أصل 5985 يحق لهم 
االتراع؛ وبنسبة اقتراع اجمالية بلغت 7./ 

وكانت النتائج التي حصلت عليها بقية الكتل 
الطلابية على النحو التالي: 

#كتلة الشبيبة 44 صوتاً أي ما نسبته 
“1 من الأصوات. 

#كتلة الوطن والديمقراطية (المؤيدة للجبهة 


مقارنة بين نتائج الانتخابات لعامي 10 و57 
عدد المقاعد 


50 
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7 تلاحمة: ممارسات 
اسلطة ضد الإسلاميين 
واننحام جامعة النجاح 


الائجاه 


حماس والجهاد 
فتح 

الجبهة الشعبية 
حزب الشعب 


50 
اونا 


نسببت في خسسارة 
لبك أو, سلو 
االسلطة 6م 


“سطين السلمة - حخزيران ( 


الدمقراطية 


فدا 


يوتيو ) 1551م 


/ 


السلطة باقتحام حرم جامعة النجاح في نابلس 
مرتين خلال حملتها الأخيرة وتسببها في إصابة 
واعتقال عدد من الطلبة والأساتذة في الجامعة. 
ويقول زياد التلاحمة: الذي تراس القائمة 
الإسلامية في بيرزيت لهذا العام أن نتائج 
الانتخابات لهذا العام تعطي انطباعاً اكيداً 
للمصداقية التي يحظى بها الطرح الإسلامي في 
الساحة الفلسطينية؛ ويضيف الطالب التلاحمة 
في حديثهل فلسطين المسلمة أن الكتلة 
الإسلامية توقعت الحصول على المرتبة الأولى في 
انتخابات هذا العام لأسباب من بينها قيام سلطة 
الحكم الذاتي باعتقال حوالي ٠١‏ طالباً من مؤيدي 
الكتلة الإسلامية, إضافة إلى ممارسات السلطة 
الخاطئة من خلال حملات الاعتقال في صفوف 
الإسلاميين واقتحام حرم جامعة النجاح إلى 
جانب انكشاف وثيقة السلطة السرية لمحاربة 
حركة (حماس).؛ حيث يرى تلاحمة أن كل ذلك أفرز 
سخطاً طلابيا انعكس سلباً على النتائج التي 
حصل عليها أنصان حركة فتتح. 
من جانبه اعتبر المهندس إبراهيم غوشة 
الناطق الرسمي باسم حركة (حماس) أن نتائج 
انتخابات بيرزيت تعتبر إنجازاً يؤكد تمسك 
جماهير الشعب الفلسطيني بكل قوة ببرنامج 
المقاومة والجهاد ضد الاحتلال الصهيوني» وأنْ 
هذه الجماهير ,«ترفض برنامج أوسلو 
الاستسلامي», ورأى غوشة أن هذه النتائج تؤكد 
أيضاً مقدار العطف والتمسك الشعبي بالقادة 
الإسلاميين من الجيل الجديد وتعبيراً عن حالة 
الاحتقان والخنق ضد ممارسات القمع والاعتقال 
التي ترتكبها السلطة القلسطينية في مناطق 
الحكم الذاتي بالتوازي والتنسيق مع الاحتلال 
الصهيوني وكذلك قشلت مقاومة القضاء على 
ينو رجه ع بي اتيت لصي 
المناضل. 
وطبقاً لقانون التمثيل النسبي, فإن رئيس 
الكتلة الاسلامية يكلف 3 ت بت سكيا مجلس اتحاد 
الطلبة الذي يتكون من ١١‏ مقعد وذلك خلال مدة 
أقصاها ١4‏ يوماً من تاريخ إعلان النتائج؛ وفي 
حالة فشله فإن مهمة تشكيل المجلس تنتقل إلى 
الكتلة التي حصلت على المرتبة الثانية, وقد 
أخبرنا زياد التلاحمة رئيس الكتلة الإسلامية أن 
القائمة الإسلامية قد بدأت بالفعل مشاورات مع 
مختلف الكتل الفائزة لتشكيل هذا المجلس؛ ويذكر 
أن مجلس العام الماضي قد تشكل بمشاركة جميع 
الكتل الفائزة, إلا أن هناك تكهنات كثيرة تشير إلى 
احتمال استبعاد كتلة الشبيبة هذا العام, وهذا ما 
أكده الطالب التلاحمة الذ: 7 
المشاورات الآن على تشكيل المجلس من قوى 
المعارضة بهدف استبعاد التحالف مع حركة فتح. 
والجدير بالذكر أن انتخابات بيرزيت هي أول 
انتخابات تجري بعد انتخابات مجلس الحكم 
الذاتي التي جرت في ٠١‏ كانون ثاني (يناير) 
الماضي وأعلنت (حماس) والجهاد الإسلامي 
والعديد من فصائل المعارضة مقاطعتها .88 
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شؤوقٌ قلسطينية 
خطاب السلطة السياسي بيصل الى عنق الزجاجة 


هل هناك مشروع للقضاء 


المراقب للأحداث على ال 

الفلسطينية هذه الأيام, وبالتحديد بعد 

أن طوى الفلسطينيون صفحة 
الانتخابات التشريعية الأولى؛ إضافة إلى تسلسز 
الأحداث التي رافقت العمليات المسلحة للقوى 
الإسلامية داخل العمق الصهيوني, يلاحظ بلا شك 
وجود لغة جديدة لللخطاب السياشي الموجة من قبل 
السلطة الفلسطينية لقوى الإسلام السياسي في 


تبرز بوضوح على أرض الواقاع. 

فبالرغم من كل الضغوط التي مارستها -ولا 
تزال- الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية على 
السلطة الفلسطينية لمواجهة الحركات الإسلامية 
واجتثاث بنيتها التحتية- خصوصاً ما كان بعد 
قمة شرم الشيخ- إلا أن هذه الضغوط وحدها لم 
تعد كافية لتفسير الكثير من الانتهاكات التي قامت 
بها السلطة الفلسطينية لحرم جامعة النجاح 
الوطنية أثناء تنظيم مؤتمر صحفي يدعو السلطة 
الفلسطينية إلى إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين. 
إضافة إلى تصعيد اللهجة الهجومية لقيادات 
السلطة الفلسطينية ضد حركة حماس والتي كان 
أشدها عندما قام الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات 
وفي إحدى جلسات المجلس التشريعي بعرض 

«سرية» نسبها إلى هذه الحركة تتحدث عن 

نية حماس إعلان المواجهة مع السلطة الفلسطينية, 
هذه الوثيقة التي وصفها عرفات بأنها تحوي 
إعلان حالة الحرب على سلطته, حتى أن الرئيس 
الفلسطيني سارع إلى الهجوم على الأردن واتهامه 
بإيواء قياديي حماس الذين يصدرون الأوامر 
«بالعمليات الاستشهادية» من أراضيه ودعوته 
للعمل ضد نشطاء حماس على أرضه. 

فهذه التفاعلات باتت تدفع إلى طرح سؤال 
حول نية السلطة الفلسطينية في إنهاء وجود 
حركة حماسء هذا الأمر برز في واقع بدأت معالمه 
تتشكل يهدف بصورة أساسية إلى سحب اليساط 
من تحت أقدام القوى الإسلامية خصوصاً حركة 
حماكن الذي تتستع يتايدن شعدي واشع يرن عون 
عدة وقائع خصوصاً الحشود الجماهيرية 
والمظاهرات التي جرت بعد اغتيال المهندس «يحيى 
عياش». 

ويعتبر المراقبون السياسيون بأن الترتيبات 
الجديدة هذه قد بدأت أثر تنبه السلطة الوطنية إلى 
ضرورة اتباع نهج «المعالجة الوقائية: بدلاً من 
الانتظار لمواجهة ما : يمكن أن يهدد وحدانية التوجه 
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نايلس - مها عبد الهادي 

تقوده هذه السلطة لحل القذ طينية 
المستند أساساً إلى مقررات مؤتمر مدريد واتفاق 
أوسلوء وهو التوجه الذي تقف حركة حماس على 
راس المغارضين له. من هنا بدأت السلطة 
الفلسطينية باستنفاذ كافة الوسائل لإضعاف 

اس والقوى الإسلامية الاخرى مستفيدة من 
حالة الوهن العام وضبابية التوجهات لدى 5 
هذه الحركات, فقد حفلت الفترة السابقة بالكثير من 
نقاط الاحتكاك بين الطرفين تعزز صحة هذا 
الاعتقاد. 

فالقضية الخلافية الأولى وهي الأبرز تتعلق 
بالعمليات المسلحة ضد الأهداف الإسرائيلية, فهذه 
القضية بدون حسم رغم الاجتماعات 
والمفاوضات التي تتابعت بين السلطة الفلسطينية 
وحماسء وكان آخرها وأهمها محادثات القاهرة في 
شهر شباط الماضي. فالسلطة الفلسطينية من 
ناحيتها أصرت على التمسك بتعهداتها للطرف 
الإسرائيلي بمنع أي نشاط ضد أهداف إسرائيلية, 
وبالمقابل تتمسك حماس بمشروعية نضالها ضد 
الاحتلال الإسرائيلي, وقد تطور هذا الخلاف وتازم 


بة القل 


ابتسامات أمام العدسات واعتقاله. 


تخوفات السلطة الفلسطينية من احتمالياى. 

حركة حماس من استغفلال الأجواء لشو 
المتعاطفة معها عقب اغتيال عياش لتحوز از 
موقعاً بارزاً على حساب السلطة ولجر ال 
الفلسطيني إلى ساحة الصراع مرة أخرى بمارى” 


تدمير «إنجازات» السلطة الفلسطينية طوال لزن | 


في البيانات الرسمية الصادرة عن السلطة الو 
وفي خطابات الرئيس الفلسطيني التي اعنيرن 
عمليات التفجير التي تقوم بها حماس بير 
موجهة ضد عملية السلام وضد الإسرائيلي قا 
ولكنها موجه ضد «مصالح الشعب الفلسطني 
وضد «تجربته الوطنية وسلطته الوطنية وامنا 
أن دوامة العنق القائمة سيكور ١‏ 
الشعب الفلسطيني ومكتسباته الوطنية وحرا 
أبناءه المعيشية ومستقبل أجياله» هذا بالرغمير 
التاكيدات المتعددة لحماس سواء في ببائاتهاا, 
تصريحات قياداتها بأنها لااتستهدف اسل 
الفلسطينية بل أن هدفها الوحيد هو الاحنا 
الإسرائيلي الذي يبستمر في تصعبد إجراءك 
ومحاولاته لفرض سياسة الأمر الواقع على لني 
الفلسخليتى 

وانطلاقاً من هذه الرسالة التي وجهنبا 
السلطة القلسطينية للشارع الفلسطبني فاان 
السلطة الفلسطينية بإعلان قرار الحظر على نشاة 
الأجنئحة العسكرية للفصائل الفلسطينبة تدن 
شعار «تأمين الاستقرار والامن» بل 
التشكيلات في إطار «الإرهاب؛ والخروج كز 
القانون, واتبعت ذلك بحملة واسعة من الاعنقااك 
العشوائية ضد نشطاء وعناصر من الحركان 
الإسلامية, إضافة إلى اعتقال العديد من الفبااين 
والرموز السياسية لهذه الحركات طالكحنى 
أعضاء كانوا قد شاركوا في الحوار مع السلن 
الفلسطينية, هذا النهج كانت السلطة | 
قد مارسته في السابق إلا أن حجهم ننفينه 


ات خلف الكاميرا 


,رتمراره واسلوبه بدأ يأخذ أبعاداً جديدة خاصة 
: المعتقلن من هذه الحركات قد زاد عن 5٠١‏ 
.منقل في ظل تجاوزات وظروف اعتقالية صعبة 
نس إلى الاذهان صورة الاعتقالات الإسرائيلية. 
وعلى صعيد آخر بدأت السلطة الفلسطينية 
بيزنوع من الحرب الاجتماعية على الحركات 
امية شملت مداهمة وإغلاق وتفتيش والرقابة 
على الؤسسات الشعبية والاجتماعية والتعليمية 
الصحية ذات الطابع الإسلامي خصوصاً المساجد 
أن ولجان الزكاة والصدقات والجامعات 
ببعض الجمعيات باعتبارها مراكز حيوية تغذي 
التحتية للحركة, وهذه الحقيقة تبدو ذات 
إدمنة كبيرة خاصة إذا أدركنا الدور الهام الذي 
ارته ِالساجد مثلاً طوال السنوات السابقة في 
نفذنة الصحوة الإسلامية. فهنالك ما يزيد عن 1٠76٠‏ 
سددا في الضفة الغربية إضافة إلى حوالي 4٠١‏ 
نو قاع غزة. وطوال سنوات طويلة كانت المساجد 
التوجيه السياسي والتعبئة المعنوية كما هو 
الحال بالمراكز التتعليمية التي كانت المنطلق 
الإساسي لنشر مبادىء هذه الحركات ومنبراً 
للنوجبه والقيادة. وهذا ما تنبهت له السلطة 
الفلسطينية التي سارعت إلى وضع يدها على 
الساجد ونقل مهام إدارتها إلى وزارة الأوقاف 
التابعة لها بمعنى تحويلها من مؤسسات «أهلية» 
إلى مؤسسات «رسمية» كما هو الحال في الدول 
العرببة المجاورة التي تخوض حرباً شاملة ضد 
الحركات الإسلامية. . . 
جانب آخر على قدر كبير من الأهمية يتناول 
نومأ من الحرب النفسية على القوى الإسلامية 
وك بربط نشاطاتها العسكرية بمفاهيم «الإرهاب» 
والتطرف» واتهامها بتبني أفكار ومفاهيم محرفة 
عن الإسلام, إضافة إلى ربط نشاطاتها وتمويلها 
بعناصر خارجية تسعى للقضاء على السلطة 
اللاسطينية وخاصة إِيَرَانَ. 
وعلى هذا الصعيد تركزت نشاطات الأجهزة 
الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية التي أعلنت 
أكثر من مرة عن اكتشاف قوائم بأسماء وقيادات 
لحماس في الخارج؛ ومصادر تمويلهاء وإبراز 
وثائق ومخططات تربط عملها بعناصر خارجية. 
كماتم عرض صور لمخزن أسلحة, ونشر أنباء عن 
وجود مخططات تعدها هذه الحركات لاغتيال 
شخصيات بارزة في السلطة الفلسطينية, وهذا ما 
افع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وفي أكثر من 
مناسبة إلى دعوة الشارع الفلسطيني إلى مساندته 
في «ضرب الايدي المجرمة» التي تعرض «المستقبل 
الوطني» الفلسطيني للخطر ودعوته للجم كافة 
قوى «التطرف والإرهاب». 
وقد لعبت وسائل الإعلام التابعة للسلطة 
الفلسطينية خاصة الإذاعة والتلفزيون 
الفلسطينيين دوراً موازياً لدعم توجهات السلطة, 
حيث ركزت هذه الوسائل على ذات النهج الذي 
اتبعه مسؤولو السلطة الفلسطينية باعتبار أن 
حماس تمس مصالح الشعب والسلطة والاستقلال 
والدولة, وبأن عمليات التفجير التي تقوم بها هي 
السب الرئيسي وراء تردي الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية للعائلات الفلسطينية, واتهامها بأنها 
“سير بشكل يبتعد عن المزاج الجماهيري والشعبي» 
وذلك ضمن محاولات لتجريد القوى الإسلامية من 
“يدها الشعبي وعزلها عن إطارها المتماسك 
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ويمكن مثلاً ملاحظة أن التلفزيون الفلسطيني الذي 
أجرى مقابلات مع عدد كبير من المواطنين لم يعرض 
أي رأي مساند لحماس أو معارضة للسلطة, بل أن 
جميع المقابلات التي عرضت وبثت كانت موجهة 
بشكل كامل وبنفس الاتجاه. 

وقد حاولت السلطة الفلسطينية اتباع أسلوب 
جديد للخرب ضد الحركات الإسلامية تمثل في 
محاولة السلطة الفلسطينية إبراز جو من التناقض 
داخل هذه الحركات. فمثلاً بالنسبة لحركة حماس 
كانت محاولات جادة لإظهار أشكال من الخلافات 
بين شخصيات حماس وتأكيد حدوث انشقاق 
داخلهاء انسحاب ث يات بارزة فيهاء تشكيل 
أحزاب بديلة. محاولة الالتفاف على قيادة حماس 
واستمالة مقربين ومحسوبين عليها كمكاولة 
للالتفاف على معارضة حماس للاتفاقيات والإدعاء 


9 لابد للسلطة الفلسطينية أن 
تدرك أن أي أخطاء في حساباتها 
قدتقودإلى نتائج بعكس ما 
تخطط له بأن تبقى القوة 
الوحيدة بدون شريك في مناطق 
الحكم الذاتي السلطةء خصوصاً 
وأن طبيعة الشعب الفلسطيني 
الذي عاش في ظل الاحتلال 
لسنوات طويلة تختلف إلى حد 
كبير عن طبيعة الشعوب العربية 
التي استقت قيادات السلطة 
الفلسطينية التجربة منها 616 


بأنها مشاركة بالسلطة عبر بعض الألشخاص» 
إضافة إلى إبراز ما يسمى بالداخل والخارج أو 
على صعيد القيادتين العسكرية والسياسية داخل 
حماس. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى سياسة جديدة 
قديمة تتبعها السلطة كمحاولة لفرض قيود على 
حرية التعبير واتباع سياسة تكميم الأفواه آيضا 
شكلت منعطفاً خطيراً في تعامل السلطة مع قوى 
المعارضة الإسلامية, فقد قامت السلطة الفلسطينية 
بحظر العديد من نشاطات هذه القوى سواء على 
الصعيد الإعلامي أو الشعبيء كما حدث في جامعة 
النجاح مؤخراً ولعل ما يزيد الصورة قتامة هو ما 
ورد في المادة 4 من مسودة دستور سلطة الحكم 
الذاتي للمرحلة الانتقالية من ربط حرية التعبدر 
بعبارة «المساس بالنظام العام» هذه العبارة 
القاسقاعتة التي استندت إليها لوائح الاتهام التي 
جهتها السلطة الفلسطينية إلى معتقلي القوى 
اه إن مكمن الخطر في ذلك هو إعطاء 


السلطة الفلسطينية الغطاء الدستوري لمعاقبة أي 
فلسطيني واتهامه بان «قوله» أو «عمله» قد عرض 
النظام العام للخطر. 
ويتضح حتى الآن من الإجراءات التي تنتهجها 
السلطة الفلسطينية بأنها تسعى أساساً لإضعاف 
حركة حماس والقوى الإسلامية ومحاولة عزلها 
جانباً وتحويل أي إنجازات تسعى لتحقيقها عبر 
العمليات المسلحة إلى نقمة وغضب شعبي. 
ولا بد هنا من الإشارة إلى موقف حركة حماس 
التي أصبحت بحاجة إلى ترتيب أوراقها من جديد 
المواجهة هذه التحديات التي أصبحت تفرض عليها 
على الصعيدين الداخلي والخارجي. وذلك رغم أن 
حماس قد أعلنت أكثر من مرة سواء عبر تصريحات 
مسؤوليها أو في مواقفها الرسمية نيتها المشاركة 
في بناء الكيان الفلسطيني بما يخدم مصالح 
الشعب الفلسطيني العليا وتحريمها لإراقة الدم 
الفلسطيني ولكل مسيبات الحرب الفلسطينية. 
ولا يمكن هنا تناسي حقيقة المرحلة الصعبة 
التي تمر بها الحركة التي جعلتها تبدو وكأنها قد 
افتقدت قدرتها على المناورة» وقدرتها على تفعيل 
دورها على الساحة الفلسطينية كابرز القوى 
الفلسطينية المعارضة خاصة مع مقاطعتها 
للانتخابات التشريعية لمجلس السلطة الفلسطينية 
التي كان من المحتمل أن تقدم لها الشرعية للكفاح 
السياسي والاجتماعي. 
ولكن يمكن القول أن تجربة حماس خلال 
السنوات الماضية قد أثبتت قدرتها على الخروج من 
دائرة «الانعزال السياسي» التي تحاول أطراف عدة 
فرضها عليهاء كما لا بد من القول أن حماس لا زالت 
تمتلك عناصر قوة هامة خاصة بعد انكشاف مدى 
هشاشة الاتفاق لدى المواطن الفلسطيني نفسه. 
والذي لايزال يعاني من آثار الاحتلال الإسرائيلي 
في وقت يرى سلطته الوطنية عاجزة عن تغيير 
الواقع الذي يحاول الاحتلال تجسيده عملياً. حتى 
أن هذه السلطة عجزت عن رفع الحصار عن المدن 
الفلسطينية واتجهت إلى مناشدة المجتمع الدولي 
لمساعدتها كما كان عليه الحال قبل الاتفاق. هذا إلى 
جانب استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية والأمنية التي تزيد من نقمة المواطنين 
الفلسطينيين وتزعزع ثقتهم بأي اتفاقيات 
مستقبلية بين السلطة الوطنية وإسرائيل. 
ولا بد للسلطة الفلسطينية أن تدرك أن أي 
أخطاء في حساباتها قد تقود إلى نتائج بعكس ما 
تخطط له, بان تبقى القوة الوحيدة بدون شريك في 
مناطق الحكم الذاتي السلطة. خصوصاً وأن طبيعة 
الشعب الفلسطيني الذي عاش في ظل الاحتلال 


الشعوب العربية التي استقت 

الفلسطينية التجربة منهاء فالشعب الفلسطيني لم 
بنس الاحتلال بعدء وحتى إن مرت ممارسات 
السلطة بردود فعل شعبية محدودة خلال الفترة 
القصيرة إلا أن ذلك لا يمنع من إمكائية الصدام على 
المدى البعيد, وربما أن أحداث مسجد فلسطين في 
غزة وحادث إيرز وأحداث جامعة النجاح تعطي 
احتمالات أكبر لتطورات جديدة في المستقيل قد 
تمكن القوى الإسلامية من تولي زمام المبادرة من 
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المسكرك مك - 


الإصرار الأمسريكي 
على استبعادأي 
دور لفرنسا بل 
حتى توجيه إهانات 
لهومن خخالال 
ل 
الإسرائيلية» ومن ثم 
يكون تشبيت هذا 
الدور في الاتفاق 
الذي تم لوقف 
القصف هزيمة 
واضحة لكل من 
الموقفين الإسرائيلي 
والأمري يكي, كما 
يكون قدثبت 
المعادلة العربية - 
الفرنسية وأكسبها 
ثقة بالقدرة على 
الصمود والفمعل 


4 


وصراعات واتجاهات. فالحرب تأتي نتاجا أو 
5 تتويجاً لكل ذلك. كما أنها تبلور في أثناء 
اندلاعها وبعد ذلك تلك المحاور والصراعات 
والاتجاهات. وهذا تصنيفء أو تفصيلء يلاقي تعريف فون 
كلادزيفتس القائل «الحرب هي السياسة بلغة أخرى». 
لهذا أخطأ الذين قرأوا الحرب العدوانية التي شنتها 
القوات الإسرائيلية على لبنان بحصرها في وقف هجمات 
الكاتيوشاء أو وقف قصف المدنيين, وأوغلوا في هذا الخطأ 
حين أصروا على هذه القراءة وهم يرون اتجاه الققصف 
الإسرائيلي نحو البنية التحتية للدولة اللبنانية وتهجير 
مئات الألوف من الجنوبيين إلى بيروت؛ وهذا بالعرف 
العسكري اسمه القصف الاستراتيجي, فهو يتجاوز حتى 
العمليات ضد قوات حزب الله لو حدث مثل ذلك: ومن ثم 
فإن اتجاه الحرب كان نحو الحكومة اللبنانية, أو على 
الأصح: ضد المعادلة العربية والدولية التي تعبر عنها 
الحكومة اللبنانية. 
فالحرب وإن اتخذت من جانب العدو الرد على كاتيوشا 
حزب الله شعاراً لهاء أو ذريعة لاندلاعهاء فقد اتجهت إلى 
سوريا أولاً وقبل كل شيء ثم إلى المحور المصري- 
السعودي - السوري. ثانياً. وبالقدر نفسه. ثم ثالثاً إلى 
فرنسا بسبب التطورات الأخيرة التي عكستها زيارة 
الرئيس الفرنسي شيراك إلى لبنان ومصر. 
ويكفي رصداً سريعاً لردود الفعل القورية التي واكبت 
العمليات الإسرائيلية حتى لا يبقى شك في أن المعنيين 
الحكومة اللبنانية وسوريا ومصر والسعودية وفرنسا كان 
أول من تلقى الرسالة وراح يرد عليها كما يمكن أن يقرأ رد 
الفعل الإيراني الديبلوماسي ضمن الإطار نفسه كذلك, وهذا 
ما جعل مواصلة حزب الله لإطلاق الكاتيوشا ممكناً ومغطى 
ومدعوما وليس مجرد بطولية فردية معزولة, وهذا لا يقلل 
من سمات الجراءة والثبات والبطولية التي حملها الرد على 
القصف بالقصف ضمن معادلة عسكرية غير متكافئة. 
الا عد اجات الآخر فقد جاء الدعم الأمريكي الفوري 
لغملية «عناقيد الغضب» ليكشف عن شسراكة في اتخاذ قرار 
لحرب وليس مجرد انحياز ودعم لموقف إسرائيلي, فالامرٌ 
ماراجتاع من وزير الخارجية الأمريكية أو الإدارة الأمريكية 
إلى لحظة من التريث أو التأمل؛ فالتصريحات الامريكية 
كانت جاهزة ومعدة سلقفاً على التأكيد, فالإدارة التي 
ولعت نفسها في سلة بِيَرِينِ بكل ما تحمل الكلمنة مر 
معنىء كانت تشاركه الموقف فى ذ تق ع 
ا رد لوقف في ضرورة توجيه ضربة 
خم العملية الانتخابية العسكرية فحسن, 
8 جح ادوج الصرنة للموقف العربي كما تجلى فى 
ال نه وي مختلف مراحل المفاوضات, ثم جاءت العلاقاتٌ 
اسورية - الفرنسية والفرنسية - اللبنانية, والفرنسية - 


> ها ليس كالحرب كشافا لما سبقها من محاور 
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المصرية؛ لتؤشر إلى.. تجاوز الخطوط الحمر التي وضفتها 

أمريكا لفرنسا والمنطقة, لأن مجموع هذه العلاقان نش 

بداية أو محاولة لإنهاء الانفراد الأمريكي في ١‏ 7 

كان الاتفاق المصري - الفرنسي تعدى تلك الخطوطء 
مستوى أبعد من المنطقة. 


ولعل الصراعات التي كشفتها الحركة السباسياينز | 


قبل الأطراف التي راحت تسعى لوقف الحرب عكس 
الإصرار الأمريكي على استبعاد أي دور لفرنساء برحتى 
توجيه إهانات له من خلال الحكومة الإسرائيلية ويزئر 
يكون تثبيت هذا الدور في الاتفاق الذي تم لوقف الذمذ 
هزيمة واضحة لكل من الموقفين الإسرائيلي والأمريكي كا 
يكون قد ثبت المعادلة العربية - الفرنسية واكسبهاثنا 
بالقدرة على الصمود والفعلء وهذا إذا ما تكرس في الرها 
القادمة سيترك آثاراً بعيدة المدى في / 5 
التسوية, بل سيؤثر تكريسه في إعطاء ملامح جديدة لمالا 
الوضع العالمي كله 8 

ومن هنا تستدعي النتيجة وما تحمله من نوقعاناز 
ننتظر ضغطاً شديداً على شسيراك في المرحلة اللاحقة 
: أن إعلامه ومؤسساته مخترقة حتى الظر 
بالعناصر الصهيونية أو المتصهينة؛ فضلاً عن الضنر: 
التي ستمارسها أمريكا عليه في أوروبا وفي امنامؤ لتر 
تعتبر مناطق نفوذ فرئسي, كما يجب أن ننتظر ضف 
على الأطراف العربية للتخلي عما تم من تفاهم بينها 
فرنساء ولعل الموقف السوري الذي رفض التوقيع ثلر 
اتفاق وقف إطلاق النار بلا مشاركة فرنسا بشكل نبونداً! 
يجب أن يعمل مستقبلاً. لأآن الصمود من جانب / 
الفرنسي والعربي في وجه الضغوط القادمة يشكل 
الأول لتصحيح معادلة ميزان القوى في المنطفةرا 
باتجاه عالم متعدد القطبية خارج عن تسلط 
والحركة الصهيونية. 

هذا ولا بد من أن يدخل ضمن هذا التوجه إعط'رة 
من جانب الأطراف العربية العلاقات بكل من رذ 5 
مع استعادة الاهتمام بدول العالم الثالث وقضاياه ونج 
دور حركة دول عدم الانحياز 

وهنا يمكن أن نلحظ: 1 

-١‏ على الرغم من تركيز الصين على اولوي تي 
الاقتصادي وابتعادها عن الانخراط النشط في السد' 
الدولية, فإن موقفها العام يظل قريباً جدأ من الو" 
العربية, كما أن تناقضاتها المتفاقمة مع أمريكا ستزة* 
توجهها للعب دور سياسي عالمي مقابلء وما دا 0 
الدولة الصينية لفرنسا ومصر ولقاء القمة المبده 
الروسية الأخيرة, وما نجم عنه من اتفاقات نفو]*5 
رائحة التحالف إلا أدلة, أو مؤشرات, على دور صيثي 7 


مستقيلاً 


إذا كان الدور الروسي قد اختزل إلى حدوده الدنيا 

ني عملبة التسوية في المنطقة, وإذا كانت أمريكا قد 
إبلنه تماماً. بتواطؤ وزير خارجية روسيا السابق 
فإن جملة من التحركات والتصريحات الروسية 

شر إلى أن روسيا ستسعى للعب دور أنشط في 
,نلقتنا وفي العالم في المرحلة القادمة, بل لقد حاول 
بربماكوف وزير الخارجية الروسية أن يستعبيد دوره في 
الدرب اللبنانية, ثم تلاحقت التصريحات الروسية التي 
شير إلى الامتعاض من موقف أمريكا والكيان الإسرائيلي 
باستبعاد الدور الروسي؛ وقد تدهورت بعض جوانب 
العلاقات الروسية - الإسرائيلية, لا سيما فيما يتعلق 
بالبجرة اليهودية من روسياء ثم يجب أن يضاف إلى كل 
نك الوقف الاستراتيجي العام الذي راح يتبلور بإجماع في 
الإننخابات الرئاسية الروسية: والقائل بضرورة استعادة 
روسبا لدورها كدولة كبرى على نطاق عالميء. وهذا يقضٍ 


الفرنسي إذا ما تأكدت أنه استطاع الصمود وجنى بعض 
الشبرات فإن من مصلحة الدول الأوروبية لا سيما ألمانيا 
وإيطانيا وحتى بريطانياء ألا تقبل ان تكون حصتها أو 
بكون بورهاء بالقدر الذي تقرره أمريكاء لأن القبول بذلك 
بس مصالحها ولا يترك لها إن استطاع غير الفتات. 

4- إن اتجاه روسيا والصين إلى ما يشبه التحالف قد 
بخيف أوروباء إذا لم تطمئن له, وهو ما قد تفيد منه أمريكاء 
فننائج القمة الروسية - الصينية إذا ما تكرست بعد 
اانتخابات الرئاسية الروسية. أن الحرب الباردة 
غات وراء كواليس البنتاغون وحلف الناتو, بل على ما هو 
أخط مما كانت عليه في مراحل الصراع الروسي - 
لصيني, ومن هنا يمكن القول أن الوضع فيما بين الدول 
الكبرى أصبح له ظاهر وباطن بعد الاتفاقات الروسية - 

الأخيرة فهذه الاتفاقات لا تتضمن التعاون 
السكري فحسبء ولا تتضمن التعاون الأمني والسياسي 
نحسب وإنما أيضاً تحمل أبعاداً خطيرة بالنسبة إلى 
التطور الاقتصادي لكل من البلدين لا سيما في مصلحة 

اض الاقتصاد الروسي وإيجاد السوق الواسعة له. 

هن هنا يمكن القول أن التطورات العالمية المتوقعة قد 
تمزز خط التوجه الفرنسي للعب دور أكبر في سياسات 
الت اللسماة الشرق الأوسط على نموذج لبنان ثم اليمن - 
أرتبريا؛ وربما العراق: لكن هذه التطورات لا سيما حين 
دخل روسيا على الخط بقوة يعني أن معادلة المنطقة مع 
تهاية العام الحالي ستدخل مرحلة جديدة ضمن معطيات 
جديدة وهي باتجاهها العام في غير مصلحة المشروع 
اإسرائيلي - الامريكي للمنطقة لا سيما إذا نجح كلينتون 

خابات الأمريكية وكرر سيرته الإسرائيلية الأولى في 
نه الثانية مع نجاح حزب العمل أو الليكودء لكن نجاح 
اسة أمريكية منحازة للموقف الإسرائيلي مع إبقاء هامش 

العربية قد يخفف من حدة الاستقطابات المتوقعة 
رحلة القادمة. 

إذا كانت الاستقطابات التي شهدتها حرب لبنان عربياً 
لاسلامياً ودولياً مؤشراً إلى ما يمكن أن تتخذه المحاور 
والاسنقطابات والصراعات والاتجاهات في المرحلة القادمة 
ريا من ذلك فهذا يعني أن الشغل الشاغل للإدارتين 

والإسرائيلية سيكون المواجهة وإلا فالتراجع كما 
1 ناق وقف اطلاق النار. فمن جهة جربت المواجهة 
لات نفقاً مسدوداً حين ووجهت بصمود لبنان وسوريا 
لجبهة عربية مساندة قوية بل راحت تتسع يوماً بعد يوم 
“امت بمواقف دولية انتزعت قراراً من الج 
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العمومية بإدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان وكذلك ولو 
على آخف من مجلس الوحدة الأوروبية والبرلمان الأوروبي: 
أما من جهة أخرى فقد جربت التراجع سواء أكان بالإقرار 
بدور حزب الله وحق المقاومة في الجنوب أم كان بالتعامل 
مع الدولة اللبنانية باعتبارها الطرف المعنيء أم كان 
بالتسليم بالدور السوري في لبنان وفي مراقبة تنفيذ 
1 فقة 1 
لكن محصلة التجربتين كانت مريرة بالحالتين على 
أمريكا والكيان الصهيوني. وقد توجت المحصلة ببيان 
الأمين العام للأمم المتحدة حول مجزرة قانا والذي يعتبر 
قصف المدنيين في قانا متعمداً. 
ثم زاد التأزم مع الفشل في التلاعب بتحديد مهمات 
لجنة مراقبة وقف إطلاق النار, الأمر الذي يشير إلى أن 
أمريكا والدولة العبرية وقعتا على اتفاق لا تريدانه وراحتا 
تعملان على نسفه كما ظهر في مداولات لجنة المراقبة. 
على أن التوجهات الحقيقية لكيفية معالجة المعادلة 
التي تشكلت في أثناء حرب لبنان وأفرزت اتفاق وقف 
إطلاق النار ستظهر بعد الانتخابات الإسرائيلية حتى لو 
إنها معادلة جديدة.. ومتغيرات جديدة وستحتاج من 
الدولة العبرية أن تعيد حساباتهاء وهو أمر يفترض من 
أمريكا أن تفعله كذلك, لكنها لا تستطيع قبل أن يتلقى 
كلينتون وكريستوفر التعليمات من اللوبي الصهيوني 
الأمريكي والحكومة الإسرائيلية. 
وهي معادلة ستحتاج من الأطراف العربية والدولية 
تثبيتها وتعزيزها في مواجهة ما ستسفر عنه القرارات 
الإسؤاكدلية والامرفكية. 
أما الموقف الفلسطيني المتمثل بمواقق السلطة فعليه 
أن يعيد حساباته بعد أن همش نفسه في حرب لبنان منذ 
بدايتها حتى نهايتهاء بل إن ما حدث لموقعه بعد أحداث 
الحرب في لبنان يحتاج إلى وقفة جادة مع النفس» فقد 
أصبح لزاماً عليه أن يتخلص من الموضوعة القائلة أن كل 
أوراق اللعبة بيد أمريكا أو أن من الممكن استحصال شيء 
من خلال التقرب من الكيان الإسرائيلي وإظهار حسن 
الأخلاق إزاءه: والاعتماد على كرمه, فدرس لبنان يعلم كيف 
يمكن أن تنتزع المكاسب, فهو يعلم كيف يجب أن تنسج 
التحالفات وتشكل الجبهات عربياً ودولياً فالاحتماء بمصر, 
على أهميته وضرورته؛ غير كاف إذا لم تصحبه الصلابة 
الكافية في مواجهة السياسات الإسرائيلية مع مختلف 
المستويات؛ ولم تصحبه إدارة صائبة للسياسات والعلاقات 
عربياً ودولياً. فباي منطق بتاجر بأمريكا وليس في جعبتها 
غير تأبيد بيريز تأييداً كاملاً والضغط على السلطة 
لحسابه؟ وبأي منطق تعامل فرنسا وروسيا والصين كدول 
لا أهمية لها في السياسة الدولية؟ وبأي منطق تشذ السلطة 
عن كل الدول العربية في عداء إيران وفتح النيران عليها بلا 
حساب؟ وبأي منطق تعادي سوريا ويدار الظهر للبنان وهو 
تحت القصف الإسرائيلي, بل ودماؤه تنزف في قانا؟ وبأي 
منطق يهاجم الأردن تحت حجة ولو صت» الستح بك 
حماس؛ ثم بأي منطق كل هذه الحرب تشن 
0 لامى وتذ الجبهة الداخلية 
وحركة الجهاد الإسلامي وتخرب الجبهة الداخلية 
الفلسطينية؟ ثم هل بهذا كله يمكن الدخول في مفاوضات 
نماشية؟ 
مي و ا 
تها يمكن اعتبارها معقولة غير علاقتها بمصر, 
9 بالوضع إلى كارثة 
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إذاكن الدور 
الروسي قد اختزل 
إلى حدوده الدنيا 
في عملية النسوية 
في المنطقة, وإذا 
كانت أمريكاقد 
تجاهلته تماماء 
بتواطؤ وزير 
خارجية روسيا 
السابق كوزيريف» 
فإنجمملةمن 
الاتحركات 
والاتصريحات 
الروسية راحت 
تؤشر إلى أن روسيا 
ستسعى للعب دور 
وفي العام في 
المرحلة القفادمة 
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© كل ما عليك فعله لمعرفة ما حصل هو 
أن تزور المناطق المحتلة كما فعلت شخصياً 
مؤخراً. عندها ستدرك أن عملية السلام لا 
تعني سوى استمرار الاحتلال الإسرائيلي 
ولكن مع شركاء فلسطينيين هذه المرة. 
فهناك مالا يقل عن ١١‏ ألف سجين ف 


يثبت بأن الفلسطيني الذي ينفذ السب 
الإسرائيلية لا يقل ذكاء عن الإسرائيلي في 
ملاحقة٠لإرهابيين‏ والأاصوليين 
الفلسطينيين». والمشكلة الوحيدة هنا هي 
أن الاحتلال العسكري مستمر وأن المناطق 
تحولت إلى سجن كبير وأن منطقة (1) الخاضعة للسلطة الفلسطينية لا تشكل 
أكثر من ١‏ من مساحة الضفة الغربية, وأن نسبة العاطلين عن العمل بين 
الفلسطينيين لا تقل عن :7٠‏ وأن سياسة مصادرة الأراضي مستمرة وعلى 
أساس يومي وأن البيوت ما زالت تتعرض للهدم وتتواصل سياسة التجويع 
والتعذيب, ومع ذلك فان عرفات لم يتردد في الذهاب لاجتماع مع بيريس في 
نفس الوقت الذي كانت فيه الطائرات الإسرائيلية تقصف لبنان؛ واضعاً بذلك 
رغبته في رؤية بيريس وقد أعيد انتخابه فوق أرواح مليون لاجئ لبناني 
وعدة مئات من القتلى. 
ادوارد سعيد / ا مفكر الفلسطيني ا معروف 
© إن التاريخغ سيسجل الغاء الميثاق كمنعطف طرقء فالالغاء لا يشير فقط إلى 
الاعتراف بإسرائيل بل القضاء أيضاً على الحلم بفلسطين الكبرى؛ وعملياً هذا تنازل عن 
مطالبة الحركة الوطنية الفلسطينية منذ سنوات طويلة. بعودة اللاجئين إلى بيوتهم داخل 
دولة إسرائيل 
روني شكيد / صحفي صهيوني - (يديعوت أحرونوت) 
#من المفروض أن يكون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته, لكن ذلك لا ينطبق 
على العرب الذين قاتلوا في افغانستان» فهم 
إرهابيون في كل مكان في العالم كله. لكن 
استمرار مثل هذه الضغوط عليهم لن يفعل 
شيئاً سوى زيادة الإرهاب. 
أسامة بن لادن / رجل الأعمال 
السعودي ا متهم بدعم الإرهاب. 
© لا أحد يستطيع الانكار أن هناك أعمالاً 
قام بها المسلمون. ولكن الارهاب عمل قام 
كثيرون من غير المسلمين. ولكن الفرق أنه 
إذا قام بالعمل مسلم فيتم الريط بينه وبين دينه, 
وفي حال غير المسلم يظل العمل فردياً 
محاذير محمد / رئيس وزراء ماليزيا 
© لماذا الزم نفسي أريد أن أترك (مسألة 
الدولة الفلسطينية) مفتوحة لاحتمال الت !! فلسطيدى أردد 
0 5-5-5 إلى حل فلسطيني أردني؛ ريما 
شمعون بيريز / رك زراء ١‏ 
٠‏ © نحن الأوروبيون أقرب إلى الشرق ال 0 0 9 
مده وعلاقاتنا أكثر وثوقا وليس هناك في أورويا نزعة ولا دافع لوصف بعض 
الأنظمة في العالم بأنها شريرة وليس هناك لوبي يدقع إلى ذلك 7 / 
أريك رولو/ الصحافي القرنسي الث 
#جمعية والإخوان المسلمون» غير معترف بها و لين 
قانوني؛ وقد أظهرت التحقيقات في قضايا أعمال الإرهاب ووقائعها أن 
عات الإسلامية؛ و«الجهاد» على صلة بهم. وقد قبض على كثير من 
«الإخوان؛ وقدموا للمحاكمة حيث صدرت بحقهم أحكام: وتبين هذه الحملة 
الأخيرة أن هناك صلة بالقطع ولدينا الأسائيد والأدلة. كلهم مجموعات 
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واحدة من «الإخوان». يدخلون في أنشطة دينية لمداراة نشاطهم الحفبتي 
الساعي إلى الحكم بالقوة بمختلف الوسائل التي من بينها الثارز 
والمنشورات وتحريك الاضطرابات. 
إنهم جميعاً يدربون أعضاءهم على الرياضات العنيفة والندريبان 
العسكرية وكل ما يخدم العنف إنهم تنظيم دولي؛ كل يعمل في بلده لكر 
الممارسات واحدة والهدف واحد. 
حسن الآلفي/ وزير الداخلية ا مصري 
© الواضح أن التجويع جزء من استراتيجية النظريتين في واشنطن: النجي, 
للإطاحة. والتجويع للوم. والأسوا. أنه في حال قفشل أصحاب النظرية الأولى النالة 
بتحمل المعاناة حتى موعد إطاحة النظام: فإن مغامرة أصحاب النظرية الثا: 
فقط إلى إحباط أهدافهم, وإنما أيضاً إلى «تدقيع» الناس ثمن صبيائية زمرة الإدارة 
الأمريكية وعنجهية الديبلوماسية البزيطانية ويطر آخرين في عريدة الانتصار 
راغدة درغام/ كاتبة ومحامية نان 
© يجتاح وطني (فرنسا) مجدداء بموافقة قادته اكتظاظ سكاني اجنني 
مسلم بصورة خاصة علينا أن نقدم له الولاء. 
سنة بعد أخرى تزدهر المساجد في كل أنحاء فرنسا في حين تسكن 
جرس الكنائس لعدم توفر الكهنة (...) هل 
سَاجِبن يوَما على الفراز من بلدي واصبحع 
مهاجرة؟ 
بريجيت بازدو/ ا ممثلة الفرئنستة 
السابقة 
© التاريخ علمنا أن أي رجل شريف في 
البوسئة يجب الا يبقى أعزّلء وسيكون لكل رجل 
شريف بندقية يدافع بها عن نفسه. ويجب ألا 
تبقى سراييفو والمدن الأخرى في ذاكرتئا مواطن 
ألم إنما حوافز تذكرنا بواجب مقاومة / 
والظلم. ويجب أن تبقى غوراجدي في ذاكرتنا 
ضرورة للبقاء والعيش على تهر درينا 
الرئيس البوسني علي عزت بيغوفيتش 
© الجنود الذين يقاتلون في الشمال يقولون «لقد خرجنا أغبياء آنا 
الاسد فقد خرج من العملية كبيرا» وهم صادقون, فبالرغم من أن إسرائيل 
اقوى من سورية ومن حزب الله معاً عشرات المرات؛ ومن كل النواحي. 
اقتصادياً وعسكريا وسياسياء فليس من الممكن أن نقول أن يدنا هي العا 
في هذه العملية. بالفعل ليس الأمر كذلك: الأسد يجلس الآن في دمشق 
يفيض رضى عن نفسه. فبدون أن يطلق رصاصة واحدة يقوم بقطف 
العناقيد الحلوة المذاق» وهذا أمر سيىء لنا ولعملية السلام ولكلنتون 


وعرفات وسيىء لكل الشرق الأوسط وليس هناك ما يمكن اخفاؤه وفي هذه 


السنة لم يكن لنا عيد استقلال ذو طعم خاص. 
سبارباوتسكر/ محا 
© في أفغانستان مثلاً من مصلحة باكستان وإيران ودول الن 0 
وهذا السلام كان يمكن التوصل إليه لو اجتمع حكمتيار ورباني والآخرون را 
على إقامة حكم إسلامي؛ لآن طرد الروس وإقامة حكم إسلامي هنا | 
الجهاد الأفغاني. عندما خرج الروس: لم يعد للأمريكيين أي اهتمام, ويدارا بعليذ 
ضد قيام حكومة إسلامية في أفغاتستان 3 
الجنرال حميد غل/ الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرة بكست 
© أيها الأخ الرئيس ياسر عرفات رئيس سلطة الحكم الإداري الذاتي 
المحدود...!! 7 
يبدو أن الثمن الوحيد الذي تجري على أساسه مبارلة حقوق الش 
الفلسطيني في وطنه هو أنه أصبح يطلق عليك لقب رئيس من قبل رؤس؛ 
الدول وإنك أصبحت تراس مجلساً كاريكاتوريا اسمه مجلس وزراء 
الله بعون الشعب الفلسطيني 
ا محامي إبراهيم بكر/, عضو ا مجلس الوطني الفلسطتم 


طين المسلمة - حزيران | يونبه 


الغلاف لسسع _لل كه 1 


النائب اللبناني محمد وعد رئيس المجلس السياسي في حزب الله ل "فلسطين المسلمة " 


المبادرة الفرنسية لعبت دورا استفرزازيا للامريكيين 
م استهرت النسوية وفق الشروط الإسراشيلية - الأمريكية نإ نها ستعجل بانفجار كبير 


6 


8 ها الواقع أن المرا 
السلبات الاستشهادية في القدس وعسقلان وتل 
اب والدعوة إلى قمة شرم الشيخ وما صدر عنها 
بنمقررات تحت عنوان مكافحة ما يسمى الإرهاب, 
إساشرة سلطة الحكم الذاتي بالمهمة الموكلة إليها 
في ضرب البنية التحتية للحركات الإسلامية 
الجهادية في فلسطين كان لا بدللمراقب. أن يتوقع 
أزقراراً صهيونياً أمريكياً كبيراً اتخذ في تلك 
القمة من أجل ضرب ما يسمى بالحركات الأصولية, 
وإنشئت ضرب كل القوى التي لا تزال تصمد أمام 
الشروع الصهيوني الذي ترعاه الولايات المتحدة 
الهيمنة على العالم العربي والإسلامي من خلال ما 
بسسى بالتسوية السلمية, وبمعزل عن اختلاف 
تفدير اللراقبين لمستوى وحجم العدوان المتوقع إلا 
أزثمة إجماعاً كان على أن العدو الصهيوني سوف 
يلجا إلى العدوان الموجه بشكل أساسي لضرب 
البنية التحتية للمقاومة الإسلامية المتصاعدة في 
جنوبي لبنان والبقاع الغربي, ومما لا شك فيه أن 
فذا الهدف يشكل مدخلاً طبيعياً لاستدراج لبنان 
بانجاه توقيع الصلح مع الكيان الصهيوني وفق 
الشروط الصهيونية وبالتالي محاصرة سوريا 
والضغط عليها بهدف استدارجها أيضأ فيما بعد. 

إذا القرار بالعدوان أو قرار العدوان هو قرار 
أسريكي - إسرائيلي والهدف الأول والأساسي 
سرب بنية المقاومة وصولاً إلى فرض صلح على 
بنان أواً وسوريا ثانياً وإكمال مخطط الهيمنة 
على كل المنطقة. 

#ا بعد انتهاء العدوان, هل كسبت المقاومة الجولة؟ 

"ها بكل موضوعية نستطيع أن نقول أن 


لسطين السلمة - حزيران ( يونيو ) 1341م 


المقاومة استطاعت أن تحبط أهداف العدوان 
العسكرية الميدانية والسياسية أيضاًء وكان ذلك 
بفضل ثبات وصلابة وشجاعة المجاهدين وتكتيكهم 
القتالي الرفيع المستوى. إضافة إلى الاحتضان 
الشعبي الذي تمثل بصمود الأهالي رغم التحذيرات 
الصهيونية بإخلاء القرى, ولا يغيب أيضاً عامل 
الوحدة الوطنية الشاملة الذي تجسد إدانة للعدوان 
الصهيوني وتضامناً مع أبناء الجنوب النازحين 
وتمسكأ بحق الشعب اللبناني في مقاومة 
الاحتلال. هذا فضلاً عن التزام الموقف الره 
اللبناني بثوابت الإرادة الشعبية اللبنانية . 

إذا يحق لنا أن نسمي إحباط الأهداف 
السياسية والعسكرية للعدوان بأنه انتصار فهذا 
قد ات بالتأكيد. 

كيف يرى حزب الله الاتفاق الأخير؟ ما هي 


ا ما تم التوصل إليه ليس اتفاقاً إنما هو 

جرد تفاهم ميداني وربما يكون مرحلياًء ذلك أن ما 
تم التوصل إليه ليس أمراً سياسياً وإنما هو وقف 
للعدوان وتحديد ضوابط للقتال ولردود قعل 


34 ديم 0 
حاوره - رافت .مرة / باس قدورة 


المتقاتلين تحت عنوان حماية المدنيين وضمان 
أمنهم ومن الطبيعي أن يكون هذا التفاهم محكوماً 
بالاستمرار أو الخرق وفقاً لإرادة أي من الآطراف 
وبحسب تطور الظروف وموازين القوى 

لن نتحدث عن إيجابيات وسلبيات بالمعنى 
التقني لكن ما يهمنا التأكيد عليه هو أن هذا 
التفاهم قد حقق هدفين أساسيين للمقاومة: 

الأول: تكبيل يد الإسرائيلي عن استهداف 
المدنيين والاهداف المدنية في لبنان ولو على 
المستوى النظري. 

الثاني: الاعتراف بحق الشعب اللبناني في 
مقاومة الاحتلال 

وأعتقد آن التفاهم من حيث مضمونه الإجمالي 
لم يراع المطلب الصهيوني من العدوان ولم يحقق 
للصهاينة المكسب الذي كان يطمح إليه بيريز 
لخوض معركته الانتخابية, وما نراه اليوم من 
محاولات يائسة أمريكية وإسرائيلية لتعزيز أوراق 


مثل صدور حكم بتسليم الدكتور موسى أبو مرزوق 
إلى الإسرائيليين . كل هذه المحاولات تعني شيئا 
واحداً أن بيريز فشل في تحقيق أهداقه من العدوان 


0 َ 
© ما هو تقييمكم للدورين اللبناني والسوري في 
التوصل إلى "تفاهم نيسان؟ 

8 مما لا شك فيه أن سورية و لبنان كانتا 
تدركان جيداً أهمية استمرار المقاومة ضد الاحتلال 
الصهيوني حتى من منظورهما التفاوضي مع 
العدو الصهيونيء ولذلك كانتا حريصتين كل 
الحرص على أن لا تمس حرية حركة المقاومة ضد 
الاحتلال. صحيح أن هناك تفاوتاً في وجهات نظر 
بعض المسؤولين اللبنانيين لكن التنسيق القائم 
بين لبنان وسوريا جعل لهذا التفاوت سقف لا يضر 
بموضوع المقاومة. 

# أثناء العدوان الإسرائيلي برز ما يشبه التوازن 
الأوروبي - الأمريكي ما تقييمكم لهذا التوازن وخصوصاً 
من جهة 5 البادرة الفرنسية؟ 

في الواقع أن المبادرة الفرنسية لعبت 
دوراً است سك للأمريكيين وإيجابياً بالنسبة 
للتوصل إلى وقف العدوان. إذ أن الأمريكيين كانوا 
منذ بداية العدوان يديرون ظهرهم لأي مطلب 
لبناني وسسوري من اجل وقف العدوان: دنخول 
الفرنسيين على الخط غير من التكتيك الأمريكي 
وأحرجهم؛ إضافة إلى أن المبادرة الفرنسية أيضاً 
رسمت سقفاً للمبادرة الأمريكية التي هي في 
الحقيقة تبن للمطالب الصهيونية, هذا فضلاً عن أن 
المبادرة الفرنسية أثارت تنافساً أوروبياً من أجل 
التدخل لحل الأزمة سواء بالنسبة لبريطانيا أو 
بالنبدية لإنطاليا اق إستبانيا: ومن هنا فحن 
تعاطينا مع المبادرة الفرنسية على أنها تحمل 
إبعض الإيجابيات وكنا ذعني ما نقول. 

8 ما رأيكم في تشكيل لجنة المراقبة؟ 

© هذه اللجنة هي لتحديد الخرق للقواعد 
التي رسمها التفاهم: والأمريكيون يحاولون تمييع 
هذه اللجنة ريما إلى ما بعد أواخر ايار وهو مُوعدٍ 
انتخابات الصهاينة. 

1# كيف تنظرون إلى مستقبل مشروع بيريز الشوق 
أوسطي بعد شرم الشيخ وعملية عناقيد الغضب؟ 

ا بيريز حاول أن يظهر على العالم وكأنه 
مهندس السلام لكن ظروفه الانتخابية صعبة, 
لكلا ع المؤسسة العسكرية والعقدة التي 
يعيشها في أنه مدني لا علاقة له بتلك المؤسسة, 
هذه الأمور دفعته لمباشرة العدوان على لبنان فيما 
سمي «عناقيد الغضبء.. إلا أن هذا العدوان قد 
هشم صورته السلمية, وبدا أن بيريز في نظر 
الشارع العربي والإسلامي وفي نظر العالم أيضاً 
أنه ليس أفضل من آرييل شارون محترف مجزرة 
صبرا وشاتيلا وليس أفضل من مناحيم بيغن أو 
أقل دموية منه, هذا من ناحية. 

أما من ناحية أخرى فإن حالة الاستنفار 
الشعبي في العواصم العربية التي حصلت أثناء 
العدوان جعلها تحصل للمرة الأولى منذ سنوات 
هو أمر يبشر بالخير لجهة نشوء عراقيل على الأقل 
نفسية تؤسس لعراقيل موضوعية فيما بعد من 
اشأنها أن تنقذ المنطقة من مشروع الشرق الأوسط 
الجديد. 
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تحريك عملية السلام؟ 

لل في تقديري أن العدوان لا شأن له بتحريك 
التسوية أو تجميدهاء هناك عراقيل حقيقية أمام 
استمرار التسوية والمفاوضات بين سوريا ولبنان 
والصهاينة؛ أهمها أن الإسرائيلي لم يحسم خياره 
بالانسحاب الكامل من الجولان وجنوب لبنان» 
وربما تسهم عملية عناقيد الغضب في تعقيد 
الموقف وتأزيم الجو الذي يحتاجه المفاوض العربي 
لكي يتابع المفاوضات مع العدو الصهيوني. 

© كيف تنظرون إلى علاقتكم مع الدولة اللبنانية بعد 
العملية الإسرائيلية وكيف لوك الحزب السياسي 

في المستقبل” 
3 * 8 طالما التزم الحكم الموقف المعبّر عن 
الإرادة الشعبية في التزام المقاومة ضد الاحتلال 
فليست هناك مشكلة مع الحكم على هذا الصعيد 


5 المقاومة استطاعت أن 
تحبط أهداف العدوان 
العسكرية الميدانية والسياسية 
أيضاًء وذلك بفضل ثبات 
وصلابة المجاهدين وتكتيكهم 
القتالي الرفيع المستوى. إضافة 
إلى الاحتضان الشعبي الذي 
تمثل بصمود الأهالي رغم 
التحذيرات الصهيونية بإخلاء 
القرىء وعامل الوحدة 
الوطنية الشاملة المتضامن مع 
أبناء الجنوب النازحين 
والمتمسك بحق الشعب اللبناني 
في مقاومة الاحتلال 66 
إذا كان هناك ثمة قلق فمرده إلى أن بعض 
المسؤولين يغيب عنهم أحياناً أهمية دور المقاومة 
وضرورتهاء وتطفو لديه الحسابات الجزئية 
المحلية الصغيرة على حساب المصلحة الوطنية 
الكبرى؛ لكن الوعي اللبناني العام صار بنسبة ما 
يشكل ضمانة لعدم التفريط بالمقاومة, أما أن يكون 
للحزب شأن سياسي داخلي أكبر مما هو عليه الآن 
برأينا إن حصل هذا فمن شأنه أن يعزز موقع 
المقاومة ولا نعتقد أن ذلك يلعب دوراً سلبياً أو أنه 


يساهم في تدجين المقاومة وتأطيرها ضضم 
الحسابات الخاصة بالحكم. 

ها المقاومة انتصرت والحزب خرج رابحاأً: ما حجم 
الحساسيات السياسية والميدانية التي نشات مع الأطراف 


المحلية. وهل تتوقعون تفاقم هذه الى اسيات بما 
لمواجهةة 


يؤدي 


ا أعتقد أننا لا زلنا في مرحلة لا بجور,, 
ينبغي للحساسيات ال محلية أن تحكم سر 
الجهادية في الساحة اللبنانية نحن (ا نيزن" 
حجم هذه الحساسيات كبير إلى حد التاثيرين 
على وضع المقاومة, ونحاول ما وسعنا الجبرر 
أجل تنقيس أجواء التحسسر لدى بعض الأفراق 
بالتعاون مع المخلصين والحريصين على الملن 
الوطنية والقومية:؛ لكن ينبغي الإشا 
المبالغة في تقدير حجم هذه الحساسيا 
موجهاً من قبل بعض السياسات غير المسؤرلة 


© مؤخراً صدر تقرير للأمم التحدة حول بيز 


نفسهاء هي التي استهدفت في مجزر: 
استهداف المدنيين الموجودين في أحد مقرا 
يُوَجَ د عاقل يستطيعغ بان يقمل إن ١‏ 


يكن متعمداً. بحسب التقارير العسكرية الفنية1 | 


نسبة الخطأ يمكن أن تكون بين خمسة وعثر 
أمتارء ولكن أن يمستهدف تجععالمنيز 
بالخصوص من بين تجمعات قوات الطواري لبا 
أمر لا يمكن تبريره عسكرياً وفنياً إلابالنط 
المتعمد, والإسرائيلي يواجه إدانة صارخامر 
المجتمع الدولي ولكن الولايات المتحدة تلص البو 
دور القطب الأوحد المهيمن وتمارس نفونفام 
مؤسسات هذا المجتمع الدولي؛ ولا الجندر 
الدولي سيتمكن من إدانة العدو الإسرائبليقفا 
عن فرض عقوبات عليهاء ولعل في ذلك مايش 
استفزازاً إضافياً للرأي العام العالينداء 
الولايات المتحدة 

قال 

١ الحروب‎ 

الت م اا الطنهيوم كا 
لفلسطين ومتعرضاً لحق الشعب الفلسطيتياث 
تقرير مصيره؛ لن يكون هناك أمن واستذر 


أن بستمر إلا بالعدوان. «عناقيد الغضب؛حلن. 
سلسلة الاعتداءات الصهيونية؛ ليست 
تكون الأخيرة. 

© بعد التكامل الإسرائيلي الم رج 
وغسكرياً وأمنياً. ما هي قراءة حزب الله استقبل للك 
خلال السنوا 1 

1 © نحن من خلال متابعتنا لحركة انمد 
في المنطقة نلحظ ردود فعل لم 
حتى الآن. ولكن بتقديرنا أن التسؤ 
استمرت وفق الشروط الإسرائيلية - الي 
فإنها لن تحقق سلاماأ بل تعجل بانفجار”” 
وستشهد المنطقة 0 
انفجارات شعبية هائلة لعلها تكوا 
0 


القادمة 
القادمة: 


010 مرزوق إلى الضها 1 
1 ا صدور هذا القرار ا 
منه توظيف هذه المسالة في حي | 
الإنتخابية لشمعون بيريز وهو قرار 
وإذا ما نقذ فإنه يعتبر جريمة إنسانية “نا 


4 
فلسطين ا مسلمة' - خاص 


أثار تقرير خاص اعده المستشار 
العسكري في الأمم المتحدة الجنرال فران 
فانكابن. حول رواية الأمم المتتحدة 
الجزرة قاناء التي تسبب في وقوعها 
الفصف الإسرائيلي لمقر القوات الدولية في قانا في 
١انيسان‏ (إبريل) الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر 
بن )٠١١|‏ شهيد لبناني معظمهم من النساء 
والاطفال والشيوخ, وجرح ما يزيد عن ١6١‏ آخرين» 
دفيظة كل من تل آبيب وواشنطن, خاصة أن التقرير 


نين بن وان عملية القضف الذي 
استغرقت نصف ساعة ركزت على هيكل المبنى الذي 
توتدميره بالكامل. وذلك لضمان وقوع أكبر عدد من 
القتلى. 

داكت تمر كات تددرت اللعتم رت 


0 العبرية معهم دون 
اإمارة إلى أسمائهم الصريحة, ما ذهب إليه تقرير 

المتحدة, واعترف العسكريون الصهاينة بأنهم 
نممدوا إيقاع المزيد من الضحايا المدنيين» وأن 
الؤامر بقصف المقر الدولي كانت تأتيهم من جهات 
غلبا دون أدنى لبس أو غموض. 

حيث قالت المجلة التي تصدر في القدس أن 
القابلة مع العسكريين الخمسة الذين اكتفت بإيراد 
الأحرف الأولى من أسمائهم تمت في غياب المتحدث 
باسم الجيش الذي لم يتمكن من مراقبة ما أدلوا به 
هن معلومات. إذ أن القوانين الإسرائيلية تمنع على 
العسكربين الإدلاء بأي معلومات من دون إذن مسبق 
بن المتحدث باسم || 

وقد روى أحد اللعتول الذين رمزت المجلة إلى 
اسمه بالحرف#[أ) أن آمر مربض المدفعية قال 
لجنوده بعد دقائق من القصف على قانا «أنها 
الحرب وعلينا أن نستمر فيها كمقاتلين. حزب الله 
آخل إلى قانا حيث يوجد عرب.. إنها مشكلتهم 
إسواء زاد العرب أو نقصوا واحداً فالأمر سيان». 

وأضاف الجندي قال (القائد) لنا أننا رماة 
1 “ارون وعلينا أن نبقى كذلك وأن هناك ملايين 
"كرب على أني حال». 
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به صهيونية حول تعمد ارتكاب مجزرة قانا 


كنت أطيع الأوامصر.. وكان يجب 
أن شقتل المزيد من العرب 


وأكد الجندي «تي» من 
جهته أن قائد الموقع مع 
الملازم «سي» الذي كان 
موجوداً لم يعتبرا المأساة 
«خطأ» بل «قال لنا أننا قمنا 
بواجبنا وأننا ممتازون وأن 
الأمر لاايتعلق باكشر من 
غرابوشليع و وهاو تعمير 
عنصري معاد للعرب في 
إسبرائيل. 
وأشار الجنود إلى أن 
أحداً في الوحدة لم يبد 
اعتراضاً على هذا الكلام 
العنصري. 
وذكر الرقيب «تي» أن 
المدافع التي نكري 
القصف ,«لم تكن دقيقة 
. كنا نرمي لكننا لم 
0 على وجه 
التحديد أين ستسقط 
القذائف». وعبر الرقيب عن 
رأيه الشخصي رداً على 
أسئلة المجلة فقال: «كنت 
أطيع الأوامر وضميري لا 
أبداً بل كا 
أن نطلق المزيد من القذائف 
لنقتل المزيد من العرب». 
وروى الملازم «سي» أن 
قائد الوحدة جمع رجاله 
بعد دقائق من قصف مخيم 
الأمم اللتحدة حيث كان 
اللاجئون المدنيون يحتمون 
من القصف الإسرائيلي. 
وقال أن«أحداً لم يأخذ 
ل محمل الجد» 
0 أيضاً قتل الكثير من المدنيين على أيدي 
إرهابيين» حسب تعبيره. : 
وقال روث ول ل ا 0 
الصحيفة لديها الآسماء الكاملة وأرقام تليفونات كل 


المتحدثين. -واشسار فيل إلى أن 
0 د سابق من 


في قانا حضرت 


الوحشية اليهودية وغابت الشرعية الدولية 


وعندما أشار الصحفي إلى عدم قتل إسرائيليين 
خلال عملية لبنان قال الجنود أنهم كانوا يشيرون 
إلى سنوات الصراع الإسرائيلي العربي الطوال. 

وقال الجندي (أ) معيداً إلى الأذهان تفجيرات 
انتحارية قامت بها كتائب «عز الدين القسام؛» في 
الشارع الرئيسي في تل آبيب عامي 1994 و 1957 
,قتلت مجموعة من العرب وأثاروا ضجة كبرى 
حولهم في جميع أنحاء العالم؛ لماذا وعندما كان 
الدينا قتلى في ديزنجوف لم يثيروا نفس الضجة». 
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الصحافي الإسرائيلي أريه شافيت 
ئلاً: «كيف قتلناهم بسهولة من دون أن نذرف 
دمعة واحدة: ومن دون أن نشكل لجنة تحقيق؛ ومن 
دون أن نملا الشوارع تظاهرات؟» 
وقال شافيت في مقال كتبه في هآرتس بتاريخ 
٠‏ «يبدو أننا تقدمنا في السن كثيراً إلى درجة 
أننا بتنا نطلق النار من دون أن نبكيء لقد قتلناهم 
بفاعلية كبرى وكنا واثقين من أننا نعمل استناداً 
إلى حسايات ودوافغ عملية 
واضاف «كانت ذريعتنا الكبيرة هي أن 
المسؤولية لا تقع علينا وإنما على حزب الله لكنها 
ذريعة واهية, ذلك لأننا عندما اتخذنا القرار بفتح 
الناز بغزارة:على المناطق السكانية في جنوب لبدان» 
في وقت لم يكن هناك أي خطر حقيقي يهدد 
إسرائيل؛ فإننا قررنا بذلك في الواقع أن نسفك دماء 
عدد غير محدد من المدنيين الأبرياء. وعندما اتخذنا 
ف مليون شخص من منازلهم 
وبقصف من تبقى منهم: في وقت لم يكن هناك أ 
قتيل إسرائيلي؛ فإننا قررنا بذلك في الحقيقة أن 
نقتل العشرات منهم 
وتابع شافيت قائلاً: «إن ما جغلنا نصل إلى 
مثل هذه القرارات الدنيئة من دون أن نعتبر آنفسنا 
أوغادا هو أنهم بالنسبة إليثا غير موجودين 
بالذات؛ لم نكن نعرف أننا سنقتل بالذات أماً في 
النبطية أو أطفالها السبعة الذين دفنوا معها تحت 
أنقاض منزلهم: ولم نكن نعرف أننا سنقتل زينه 
جحا (ابنة العاشرة) وحنان جحا (ابنة الثالثة) 
ومريم جحا (ابنة الشهرين) اللواتي كن في المقعد 
لسيارة الإسعاف التي كان والدهن يحاول 
أن ينقذهن بواسطتها من القصف الذي تتعرض له 
القرد 
لم نقتلهم عن سابق تصور ولم نقتلهم عامدين 
متعمدينء وإنما قتلناهم ببساطة لأنه لم يكن من 
الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن لا نقتلهم, لأن عدم 
قتلهم ليس في رأس سلم أولوياتناء لقد قتلناهم لآن 
الفارق الشاسع بين الطابع المهم إلى حد القداسة 
الذي نوليه لأرواحنا وبين الطابع القليل الأهمية 
لأرواحهم سمح لنا بقتلهم, 
ومضى الصحافي الإسرائيلي يقول: «إن من 
حقنا أن نبلغ 4٠١‏ ألف شخص أن أمامهم ثماني 
ساعات لإخلاء منازلهم ومن حقنا أن نتعامل مع 
منازلهم بعد إنقضاء الساعات الثامني كاهداف 
عسكرية ومن حقنا أن نلقي 5 آلاف 


القرار بإخراج ذ 


من دون أن نشعر بأي ذنب». 

'وقال: «لقد أصبحت قانا جزءاً من سيرتنا 
الذاتية على غرار قبية: وعلى غرار صبرا وشاتيلاء 
إن قرية قانا هي اليوم جزء منا». 

وفي مقال آخر نشرته الصحيفة نفسها تحت 
عنوان «من اعطى الأصس؟» 

تساءل الصحافي ايتان عن السبب الذي دفع 
قيادة الجيش الإسرائيلي إلى ٠إخفاء‏ حقيقة أن 
القصف كان لتغطية انسحاب قوة من الجيش 
أرسلت إلى قانا لتدمير مواقع الكاتيوشا» كما 
تساءل عن سبب عدم إعلان أن طائرة استطلاع كانت 
تحلق فوق قانا أثناء القصف. 

وختم الكاتب مقاله بالقول أنه سأل نائب رئيس 
الأركان الميجور جنرال ماتان فيلناي عما إذا كانت 
قيادة الجيش ستتخذ عقوبات في حق أحد فجاءه 
الجواب أن قضية قانا «باتت من اختصاص فرع 
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التاردخ فق اد 
وفي أعقاب الجدل الذي أثاره تقرير الأمم 
المتحدة. صرح الرئيس الأمريكي كلينتون للدفاع عن 
الرواية الإسرائيلية المزعومة عن المذبحة وذلك في 
إطار دعم الإدارة الأمريكيةالمطلق لتل أبيب 
خصوصاً داخل أروقة الأمم المتتحدة, فقد عبر 
الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عن دعمه الكامل 
للرواية الإسرائيلية عن مجزرة قانا في جنوب لبنان 
واعتبر أنها «خطاء من نوع الأخطاء التي تحصر 
دائماً في أيام الحرب وليست عملاً متعمداً كما ورد 
في تقرير الأمم المتحدة. 
افع الرئيس الأمريكي أيضاً عن الدعم المتزايد 
الذي تقدمه بلاده لإسرائيل وخاصة خلال عدوانها 
على لبنان واعتبر آيضاً أن السياسة الأمريكية في 
الشرق الأوسط ما زالت «عادلة ومتوازنة وصادقة». 
وقال كلينتون في مؤتمر صحافي مشترك مع 
الرئيس اليوناني كوستيس سنتيفانوبولوس ان 
«الإسرائيليين لم يخفوا استياعهم؛ لمقتل مئة واثنين 
من المدنيين اللبنانيين في ١4‏ نيسان في قصف 
الجيش الإسرائيلي لمعسكر تابع للأمم المتحدة في 
قاناء وذهب إلى القول «لم يكن قي نيتهم أن يقعلوا 
ذلك». 
وقال كلينتون أن «الناس يرتكبون أخطاء في 
زمن الحرب» وأضاف «ليست هناك أسلحة تحتصف 
بالكمال». 
وأضاف الرئيس الأمريكي قوله «إذا كنتم 
تعتقدونء لمجرد أننا نعيش عصراً من التكنولوجيا 
العالية, إن بإمكانكم أن تروا بشكل من الأشكال 
معارك على غرار العمليات الجراحية ليس لها أي 
انعكاسات غير مقصودة فإن هذا وبكل بساطة لا 
يمكن أن يحصلء». وتكراراً لموقف رئيس الوزراء 
الإسرائيلي شمعون بيريس قال كلينتون أن سكان 
شمال إسرائيل «كانوا يتعرضون للقصف؛ وشدد 
طويلاً على أن هجمات حزب الله بدأت في اليوم 
نفسه لزيارته إلى إسرائيل في ١4‏ اذار غداة قمة 
شرم الشيخ بمصس. :0 
وكرر كلينتون مجدداً موقف واشنطن أثناء 
العدوان الإسرائيلي قائلاً أن «للإسرائيليين الحق في 
الدقاع عن أنفسهم» 


اللبنانيين سعت بكل ثقلها لحجب تقرير الأمم 
المتحدةء وضغحت بقوة على الأمين العام للأمم 
المتحدة بطرس غالي للتخفيف من حدة التقرير؛ الذي 
دفع بدوره تل أبيب إلى الاعتراف بأن طائرة 
تيد اسرائيلية من دون طيار حلقت بالفعل في 
3 3 الجزرة قبل بداية القصف بوقت قصير, الامر 
كي ب من مصداقية الرواية الاسرائيلئنة 
وقوع القصف بالخطاً 00 
٠‏ ويفضح الدعم الأمريكي السافتر لتل أبيى 
وانحياز واشنطن الأعمى مؤخراً لمصلحة المواقفٌ 
والسياسات الإسرائيلية في المنطقة. وهو الانحياز 
الذي تقف خلقه بوضوح حسا 5 


للإدارة الحالية وجهود حتي كقيرة 
الشمعور 0 


3 : يم كل دعم ممكن 
0 من أجل ضمان فوزه في انتخابات 

00 رت أواخر هذا الشهر آيار (مايو), 
ومن المرجح أن ت تستمر هذه السياسة في حال قوز 
بيريزء إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية |/ 9 
أواخر هذا العام.18 م الاتريكدة 


مؤيد و فصائل المتاويز 

اذ سلامية يحصدون تل 

مقاعد معلمي الأونروا 
فى الاردن 


3 


فيما اعتبر مؤشراً قويأ على تنام 
شعبية قصائل المقاومة الإسلامن 
-* الفلسطينية (حماس والجهاد الإسلاي 
في الشتات. حقق الإسلاميون فوزاً كبيراني 
انتخابات مجلس معلمي الأونروا في الاردن والني 
جرت يوم الأحد الموافق 19 آيار (مايو) الماضي 
حيث حصدوا 51 مقعدأ من أصل إجمالي القائا 
البالغ ٠‏ مقعدا 
وفي المقابل مني انصار رئيس سلطة النائم 
ياسر عرفات وباقي فصائل متف وعلى 
حركة (فتح) بهزيمة لم يسبق لها مثيل في ناريع 
انتخابات معلمي وكالة الغوث في الأردن حيث 
حصلوا على 18 مقعداً فقط. وذلك على الرغم هزاز 
حركة (فتح) استطاعت أن تخترق صفوف بش 
المرشحين الذين يَؤيدون فصائل المعارضة دل 
مءتاف. 
وبهذا الفوز يكون معلموٍ الوكالةة 
والبالغ عددهم 45٠١‏ معلم؛ قد جددوا ثقتهم مجدأ 
بالإسلاميين للدورة الثالثة على التوالياي 
الانتخابات التي تجري مرة كل ثلاث سنوات»4 
الانتخابات التي جرت عام 47: حصل الا 
على 6١‏ مقعداً من أصل 7١‏ 
وبسبب الطابع السياسي الذي غلب دائما غلى 
انتخابات مجلس المعلمين في وكالة الفوذفي 
الأردنء فإن قراءة نتائج انتخابات هذا العاو! 
تخلو من مؤشرات واضحة على تراجع شب 
عرقات وانحسار التأبيد للعملية السلمية خافة 
في أوساط فلسطينيي الشتات, وذلك أسباد 
عديدة تأتي في مقدمتها السيناريوهات الني يا 
تلوح في الأفق مع بداية مرحلة المفاوضات النبالً 
حول تصفية قضية اللاجئين وتجريدهد من 
العودة إلى وطنهم, إضافة إلى الأحاديث مااي 
حول التوطين وقرب انتهاء خدمات وكالة | 
إلى جانب تدهور شعبية سلطة الذاتي ” 
ممارساتها في الداخلء وكذلك التأثير السلبي ال 
خلفته مسألة تعديل المبثاق الوطهي الفلسطبنيثم 
غزة مؤخرا 
ويذكر أن نتائج انتخابات معلمي الأؤنروااٍ 
الأردن» جاءت لتؤكد ذات الانعكاسات الي اما 
عنها النتائج المشابهة في انتخابات الطداثم 
جامعة بيرزيت التي جرت مطع آيار إهال8 
الماضي.8ا 


عمان - خاص ب “فلسطن المسلدة 


رافقة كل من اليمن وارتيريا على اتفاق 
ء الذي هو ثمرة الوساطة الفرنسية 


ولي والأدلة التاريخية وا جغرافية. 

معضلة الوساطة 
ولكن أول مشكلة أو عقبة ستواجه هذا 
النحكيم هو تحديد سبب الاختلاق ونطاقه وهو 
ما اعتبره الوسيط الفرئسي (جوتمان) معضلة 
الوساطة؛ فاليمن يعتبر سيادته على جميع جزر 
سخل البحر الأحمر وأن دخول قوات آرتيرية 
جزيرة حنيش الكبرى هو سبب الخلافء أما 


الجزر وبالتالي ترفض أن فكرة النزاع إنما هي 
حول جزيرة (حنيش) فقط. 
وفي بيان ترحيبها باتفاق المبادىء حول 
التسوية السلمية استخدمت الحكومة اليمنية 
مصطلح «جزيرة حنيش الكبرى اليمنية» مما أثار 
رد فعل الارتيريين ودفع بأحد ديلوماسييهم للقول 
بأن البلدين «اتفقا على عدم ذكر نقطة الخلاف 
حتى نصل إلى التحكيم, المحكمون هم الذين 
سيحددون نقطة الخلاف» فيما قال نائب وزير 
الخارجية الارتيري أن «المهمة الأولى لمحكمة 
التحكيم الخاص هي تحديد المنطقة موضوع 
النزاع. 4 
أسباب قبول أرتيريا للوساطة 
الموقف اليمني قبل العدوان الأرتيري كان 
يدعو للتفاوض المباشر لحل النزاع ثم ترسيم 
الحدود البحرية بين البلدين وقد ذهب وزير 
اخارجية د. عبد الكريم الارياني إلى أسمرا لهذا 
الغرض. واستقبل وفد أرتيري لنفس الغاية, وبعد 
الاحتلال الإرتيري للجزيرة استبعد اليمنيون 
انفاوض المباشر وفضلوا اللجوء إلى الشرعية 
الدولية, وتبين أن الجانب الأرتيري -بعد غزوه- 
أراد لغودة إلى التفاوض المباشر بسبب فرضه 
سياسة الأمر الواقع, واستنكار بعض الأوساط 
النولية للعمل العسكري الأرتيري ومن بينها 
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الحكومة الفرنسية باعتباره استيلاء على أراضي 
الغير بالقوة, لكن اليمنيين رفضوا ذلك وأصروا 
على التحكم النوا بقيت أرتيريا تعارض 
التحكيم في البداية وتماطل في الرد على الوساطة 
الفرنسية فما الذي دقعها للقبول بمبادئها مؤخراً» 
وهل هناك ترتيبات وراء الكواليس خاصة في 
الإطار الإقليمي والدولي:؟؟ 
اعتراف بالدور الفر نسي 

يقول بعض المراقبين السياسيين إن الموافقة 
الأرتيرية جاءت بدفع أمريكي متضمناً الاعتراف 
بالدور الفرنسي ونفوذه في منطقة البحر الأحمر 
بعد أن حاول الأمريكان تجاهله أو تقليصه في 
البداية.. لكن ما ساعد على تعديل الموقف الأمريكي 
هو الانتقادات المتزايدة للانحياز في السياسة 
الأمريكية تجاه (إسرائيل) لاسيما أثناء وبعد 
العدوان الصهيوني الأخير على لبنان ومحاولات 
التفرد والاستتثار في السيطرة السياسية 
والعسكرية والاقتصادية على منطقة الشرق 
الأوسط وغيرهاء وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي 
مؤخراً إلى تحذير الكونجرس ومجلس الشيوخ 
الأمريكيين من مغبة دعوة الشركات غير الأمريكية 
إلى مقاطعة الاستثمار والعمل في مناطق تحظرها 
الولايات المتحدة تحت حجج دعم الإرهاب وحقوق 
الإنسان.. كما حصل مع كوبا مهددة بعدم الامتثال 
لمثل هذه الدعوات! 


أزّمة حنيش 


والآمر الآخر الذي دفع باتجاه الموافقة 
الأرتيرية ما قيل عن تفاهم أمريكي فرنسي حول 
صيغة لتأمين مصالحهما واقتسام ١‏ في هذه 
ا منطقة من البحر الأحفرء ومعروف ان جيبوتي 
كانت مستعمرة فرنسية؛ ولفرنسا قواعد فيهاء وأن 
فرنسا وقفت ضد أي عدوان من قبل أرتيريا على 
ولا شك أن نجاح فرنسا في لبنان أعطى زخماً 
اللمبادرة الفرنسية لحل أزمة حنيش يضاف إلى 
ذلك الرهان اليمني على إنجاح هذه المبادرة كعامل 
يصب في خانة التوازن الدولي في المنطقة العربية 
بدلاً من التفرد الصهيوني المدعوم من الجانب 
الأمريكي للسيطرة على أمن وملاحة البحر الأحمر. 
المعارضة تتهم الحكومة بالتنازل 
المعارضة اليمنية ممثلة بمجلس تنسيقها 
الأعلى اتهمت -ضمناً- الحكومة اليمنية بالتراجع 
عن أمرين جوهريين أولهما: إحالة تحديد موضوع 
النزاع على الوؤسطاء والمحكمين (جزيرة حنيش 
العنترى وحدها !أو كامل ارخبيل والجون 
الأخرى قرب باب المندب) معتبرة أن ذلك تنازلاً 
لتوسيع النزاع خارج (حنيش الكبرى). 
وثانيهما: عدم إخلاء الجزيرة (من الجنود 
المحتلين الأرتيريين) قبل التفاوض عليها. 
غير أن هذه المعارضة ليست بالوزن الذي يذكر 
حيث أن صحيفة مثل صحيفة (الثوري) الناطقة 
اباش الخلزب الامنتراعي رهضي إكباوا لكر 
المعارضة لم تقم نأكثر من نشر بيان المعارضة. 
من جهته اكد مسؤول كبيس في الخارجية 
اليمنية عندما سثل عما إذا كان الاتفاق قد جاء 
بعد تنازلات بأن (المسألة ليست مسالة تنازلات 
ولكنها تمسك بالسلام والابتعاد عن مخاطر الحرب 
خاصة وأن الظروف قد تغيرت). 
خارج ١‏ 
مصادر صحفية محلية وعربية اعتبرت أن 
القيادة اليمنية بقبولها المبادرة الفرنسية تجنبت 
الانجرار إلى المحصيدة والدخول في حرب استنزاف 
طويلة قد تؤدي إلى تفتيت البلاد وإغراقها في 
الديون والأزمات السياسية والاقتصادية لا سيما 
لبلد مثل اليمن خرج حديثاً من حريه ضد 


أصابع صهيونية داخل قفازات ارتيرية 


الانفصال ويسعى لترسيم حدوده الأخرى؛ مشير' 
(المصادر) إلى أن هذا الاعتداء ما كان ليتم «لولا 
تشجيع الكيان الصهيوني ومباركة الولايات 
المتحدة» لأن أرتيريا الدويلة الصغيرة المستقلة 
حديثا إلى كل أسباب القوة؛ وما كان لها في 
آن واحد أن تستضيف المعارضة السودانية 
وتستفز جيبوتي وتغافل اليمن وتحتل إحدى 
جزره لولا اتفاقات مسيقة مع دول خارجية لها 
أطماع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر مثل 
إسرائيل». 
احتمالات واردة 

والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه الآن يتركز 
حول السينازيوفات المتوقعة باإسيسفس عنه 
التجعيم وتمفتة اخرديا ضر كوكهات تفيل 
جزيرة حنيش بعد القبول بالمبادرة الفرنسية* 

وهل تعود ثانية إلى اليمنيين كاملة دون 
انتقاص من خلال ما بحوزة اليمن من وثائق 
تاريخية وجغرافية ومن خلال ما يؤكده الطرف 
اليمني بامتلاكه الأدلة الكاقية لاستعادته لها 
بالتحكيم العالمي 

أم هل تعيد من جهة الأرتيريين الذين 
يستندون -على حد زعمهم- إلى الوثائق الإيطالية 
رغم أن مضمونها لا يتضمن إشارة صريحة 
للسيادة الإيطالية عليها -آنذاك- بينما تبقى 
حنيش الصغرى وجزيرة نقر الأكثر قرباً للشاطىء 

أم هل يصار إلى تقسيمها بعد إقرار المعاهدة 
الدولية للبحار وهو ما رجّحه البريجادير الفرنسي 
المتقاعد هنري لامبروس في مجلة (الدفاع 
الفرنسية) شبه الرسمية مشيراً إلى أن الحل 
الوحيد الممكن لحصر نطاق السيادة على الجزر 
يكمن في التعجيل بإقرار المعاهدة الدولية للبحار 
الآن ذلك يتيح ترسيم خط للحدود بين البلدين يمر 
هذا الخط عبر جزيرة حنيش الكبرى وحدها 
فتصبح مقسمة بين أرتيريا واليمن. 

أم هل يصار إلى تدويل منطقة باب المندب 
برغبة أمريكية باعتبارها منطقة حيوية 
واستراتيجية هامة في إطار التنافس الأوروبي 
الأمريكي. وضمان الأمن القومي الصهيوني. 

أم هل سيصار -أخيراً- إلى إعادة الجزيرة 
إلى اليمن مع قبوله بامتيازات أرتيرية 

معركة المستندات والخرائط؟! 

كل الاحتمالات واردة طالما رضي اليمن براي 
لجنة التحكيم وليس أمامه سوى كسب معركة 
لاقتعا ا الكاوتتة والنا كته بأحقيته 
طاقة اليمن وإمكاناتها باعتبار ما حدث اختررق 
للأمن القومي العربي وتحد لجميع الدول المطلة 
على البحر الأحمر وذلك بقرض سياسة الأمر 
الواقع بعد احتلال الجزيرة تمهيداً لاقتسام مناطق 
السيادة والنفوذ على مياه وجزر البحر الأحمر 
على آساس تعددي بحيث لا يبقى البحر الأحمر 
بحرا عربياً كما كانء وأن تكون اليمن واحدة 
وليس الوحيدة بين ملاك الجزر الاستراتيجية 
جنوبي هذا البحر.ا 
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في أول استطلاع من نوعه: 


0/ من اليمنيين ضد 


لتطبيع مع ' اسرائيل" 


> فلسطين ا مسلمة" - صنعاء 


في أول تجربة غلمية من نوعلها 
ي اليمن لقياس الرأي العام 
حول مشاريع السلام مع 
إسرائيل آجرت وحدة الرأي العام بمركز 
دراسات المستقبل الذي أجري قبل حوالي 
سنة استطلاعاً على عينة بلغت 6.٠‏ 
شخص من مختلق المستويات ومن 
الجنسين وتوزعت على محافظات: صنعاء 
- عدن - تعز - الحديدة. 
وقد أشارت نتائج هذا الاستطلاع إلى 
١لا‏ يرف إفضون التطبيع بين اليمز 
وإسرئيل و ١4,8‏ يؤيدونه و 70,5 
بتحفظون عليه. 
وحول التبادل الدبلوماسي بين 
البلدين أعلن 58,5 رفضهم لهذا التبادل 
بيتماوافق 200,١‏ وأبدى 7١4,8‏ 
وفيما يتعلق بقبول استخدام 
المنتجات الإسرائيلية إذا وصلت الأسواق 
اليمنية رفض ", التعامل مع هذه 
المنتجات ووافق 1١,54‏ على التعامل معها 
بينما تحفظت نفس النسبة على التعامل 
معها. 
وفي إطار الأسئلة العامة عن 
مشروعات السلام؛ رفض ", 1/07 قبول 
الوجود الإسرائيلي في أحد المؤسسات 
التنظيمية الإقليمية وأيدها /١0,١‏ 
وتحفظ عليها ار ه/:. 
وحول زيارة إسرائيل | أعلن *, 6/بز 
رفضهم لهذه الزيار: 
15 وأبدى 1١,4‏ تحفظهم عليها. " 
كما أوضحت نتائج الاستطلاع أيضاً 
أن 6 يوافقون على عمليات (حماس) 
داخل إسرائيل بينما يرفضون ذلك 
ويتحفظ عليها 11م 
وأخيراً فإن يرفضون مشا 
ا على المسار الإسر كيد 
ي ويؤيدها 10,7/ من العينة 
ويتحفظ عليها ل 


تعاون أمني واستخبار, 
بين الموساد وباكستر 


إسلام آباد - خاص 
كشفت الصحف الباكستانية الصارة 
في 1497/5/4 عن بدء تعاون امنيب 
9 باكستان و«إسرائيل» في مجال مكافدة 
الإرهاب» وكانت جريدة «ذي نيوز 
اليومية الصادرة باللغة الإنجليزية, قد تحدثن عر 
بدء تعاون أمني مشترك ب/ر ين الموساد والمخابراة 
الباكستانية في أعقاب مؤتمر «محاربة التترن 
الذي عقد في الفلبين في الثامن عشر هن فبرار 
(شباط) الماضيء والذي استمر أربعة أيام وشاركن 
فيه (17) دولة كانت من بينها باكستان وإندونيسيا 
وماليزيا وجكومة العدو 
وأوضحت الصحيفة أن كلاً من مدير عام وكلة 
المخابرات المحلية الباكستانية (1318)؛ ونا سير 
مكتب الاستخبارات الباكستانية (113) وهما جبازان 
أمنيان منفصلان بالإضافة إلى ثلاثة مخبرين 
ممثلين عن جهاز خدمات الشرطة الباكستاني 
(5) قد التقوا مع مسؤولين كبار في جهازي 
الموساد والشين بيت في مدينة باغيو الفا 
وكان من أعمال المؤتمر تقسيم الدول المشاركة إلى 
مجموعات عمل صغيرة لتبادل الخبرات والمعلومانت 
في مجال مكافحة الإرهاب: وكانت كل من باكستان 
والفلبين وبريطانيا وحكومة العدو في مجموعة 
واحدة. 
وقد أبدت باكستان قلقها من التواجد العرني 
في باكستان والذي وصفه مسؤول أمني باكسناني 
مشارك آنه وراء الإرهاب في بلده. وكذلك حول ها 
يجري في كراتشي على يد حركة المهاجرين القودب 
201011 فيما أبدت حكومة العدو قلقها من إبران 
والحركات التحررية مثل «حماس» و«حزب اللا 
ويقول مسؤول أمني باكستاني شاركفي 
الدورة «إن استفادتنا كانت عظيمة من هذه الدورة 
ف «إسرائيل» لديها مقدرة عالية على مكافه 
الإرشاب ويجب الاستفادة من خبرتها في هذا 
المجال». 
وقد علقت الصحيفة على هذا الخبر ووصفت 
الموساد بأنه يشكل خطراً حقيقياً على البرناسج 
النووي الباكستاني والمشروع الأيديولوجي الاي 
قامت لأجله باكستان. كما أن العلاقة 
الاستخبارات الهندية (/18811) والموساد مني 
ويشكلان معاً خطراً حقيقياً على امن واستقرا. 
باكستان. كما أن جهاز الموساد يقد 
للاستخبارات الهندية في مجال مكافحة 
الكشميرية ضد الاحتلال الهندي في كشمير لحن 
الجدير بالذكر أن مندوب الوفد الإسرائيليا 
المشارك في المؤتمر قد صرح بان المكسب الود 
الذي تم إنجازه هو عمل اتفاقيات 00 
الدول الراغبة في مكافحة الإر رهاب والتنيفة و 
إلى كل من باكستان وآأتدونيسيا وماليزيا.8 


جوار 


وزيم الإعلام السوداني والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ل " فلسطين المسلمة ": 


القرار ٠١١54‏ هو الحلقة الخامسة فى سلسلة 
تطويق العالم الا سلامى!! 


العميد الركن الذكتور الطيب إبراقيم 

خير وزير الإعلام والثقافة والناطق 

الرسمى باسم ا حكومة السودانية تحدث 
عن أهم القضايا التي تشغل الساحة 

رار 54 ٠١‏ ثم القرار ٠١65‏ الذي 
الدولى تنفيذ العقوبات ضد 

السودانية بعد أن زعم أنها رفضت تسليم 
بدن في محاولة اغتيال الرئيس ا مصري 


ندا حبني ميارك في أديس أبابا في منتصف العاء 


57 أن أعادت الحكومة السودانية العمل بنظام 
أشبرة الدخول للعرب اعتبر هذا تراجعاً عن المنهج الذي 
'نقاذ بجعل السودان وطناً لكل أبناء 

العررية كما قال بعض الناس إنها الخلقة الأؤلى في 

لسل الخضوع للضغوط الخارجية التي انتهت 

ماذا تقول؟؟ 

لا التفكبر في إعادة العمل بتاشيرة 
الدخول بدأ مبكرً وفي وقت سابق لمحاولة اغتيال 
الرئيس المصري حسني مبارك التي جرت في 
العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في منتصف العام 
الاضي, إذاً فلا علاقة للأمر بالضغوط الخارجية.. 
إن فتح الحدود السودانية مراعاة 

ة العروبة وتعاليم الإسلام التي تقول أن 
جنسية المسلم, عقيدته قد استغله البعض أبشع 
استغلال فدخل الإرهابي كارلوس إلى بلدنا ليجر 
عليها بتاريخه وبحاضره مشكلات لا حصر لها 
كما دخل بعض دعاة التعصب الفكري. وراحوا 
بخططون وينفذون ما يدور في عقولهم والمثال 
الواضح على ذلك قصة الخليفي. فهذا الرجل 
باسم العروبة والإسلام دخل بلدنا ولكنه كان 
يبشر في الظلام بفكر منحرف ومضاد لتسامح 
الإسلام ولم يحصر نشاطه في التبشير وإنما 
جند جماعة وامتشقت سلاحها وهاجمت المصلين 
في مسجد أنصار السنة في مدينة أم درمان فقتل 
أن نل وجرح من جرح ونشر الذعر في البلاد 
إكان الشعب يتساءل أهذا جزاء الإحسان.. المهم 
أن الخليفي قد ألقي القبض عليه, وقدم لمحاكمة 
عادلة انتهت بإعدامه ومنذ ذلك التاريخ كان لا بد 
*ن سد الثغرات التي يتسلل منها بشر لالحاق 
الأثى بالسودان ولكن مكافحة الشرور لا تعني 
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كفرنا بعزويتنا وإسلامنا ما فعلناه هو ضيط 
الدخول للسودان وهذا ما حمده الجميع. 

ا ولكن بالرغم من إعادة العمل بتأشيرة الدخول 
فإن القوى المتربصة بالسودان تقول ليس المهم كيف 
يدخل السودان ولكن المهم أن الذين دخلوا السودان 
يعملون ضد نظم الحكم في بلادهم ويقدمون قخضي 
محاولة اغتيال الرئيس المصري دليلاً على ذلك؟ 

8 لا علاقة للسودان بأية جماعة سياسية 
إسلامية أو غير إسلامية تعمل ضد نظام الحكم 
في بلادها وحتى حينما سمحنا بالدخول دون 

أشيرة لم نكن نقصد الجماعات السياسية وإنما 
نقصد الأفراد ونحن نحترم علاقات حسن الجوار 
والمواثيق التي تربطنا في الإطار الإقليمي 
والعالمي مثل جامعة الدول العربية ومنظمة الدول 
الإفريقية ودول عدم الانحياز ومنظمة الأمم 

إن قيادات التيارات الإسلامية كانت 

تقدر ظروف السودان وتعلم أبعاد التآمر عليه 
ولذلك فضلت ألا تبقى في السودان 
عمر عبد الرحمن والشيخ راشد ١‏ 
فإن السودان لا يقدم المأوى أو الملاذ لجماعات 
سياسية لتباشر نشاطها انطلاقاً من أراضيه, 


لك محمد طة محمد حمر - الخرطوم 


في عمق مصر في القاهرة حيث يسهل الاختفاء 
وفي صعيد مصر ولا حاجة لها بالانطلاق من 
السودان: ثم إن نشاط الجماعات الإسلامية 
المصرية ضد حكومة بلادها كان سابقاً لقيام ثورة 
الإنقاذ في منتصف عام ١1946‏ 

إن اغتيال السادات على سبيل المثال قام به 
أفراد الجماعة من قلب الجيش المصري وكان 
السادات معاصراً لنميري فكيف نتهم الحكومة 
السودانية الآن بأنها توفر الملاذ والتدريب بهذه 
الجماعات 

ماذا تقول عن قرار مجلس الأمن ٠١55‏ الذي بدا 
بعقوية فرض الحصار الدبلوماسي والسياسي على 
بلادكم؟ 

#8 هذا القرار الجائر استنكرته كل جماهير 
الشعب السوداني كما وقفت ضده الشعوب 
العربية والإسلامية, وأحرار العالم في كل مكان. 

إن المؤامرة تتم في وضح النهار وبعد 
الحصار المفروض على الجماهيرية الليبية 
والعقوبات المفروضة على الجمهورية العرا 
والقنابل التي أحرقت لبنان ومآسي المسلمين في 
البلقان فإن ذئاب النظام العالمي الجديد تفتك 


)٠١54(‏ عسكرة القرارات ضد السودان 


شْؤون عربية 


بأمتنا والتي أصبحت أبشع من الأيتام في مأدبة 
اللثام أو فلنقل مثل الشياه في الليلة المطيرة.. إن 
الآأمة العربية والإسلامية لما تكالب عليها 
الأكلة على قصعتها ولكننا غثاء 
كفثاء السيل أ' 3 
دينكم, واتحدوا فالقوى الكبرى اليوم تتفق فيما 
بينها وتهدم حتى جسور التواصل بينكم. 
سيتطور مالم يستجب 
السودان بتسليم المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس 
المصري هل تتحمل بلادكم عقوبات إضافية؟ 
# حينما طالب القرار ٠١44‏ السودان 
بتسليم المتهمين يمحاولة اغتيال الرئيس المصري 
كان هذا القرار يفترض وجود المتهمين في 
السودان حتى وإن لم يدخلوا بلادنا... لقد حطم 
مجلس الأمن القاعدة القانونية المنهجية المعروفة 
في كل القوانين القومية والدينية (المتهم بريء 
حتى تثبت إدانته) إن مجلس الآمن جعل عبء 
الإثبات على السودان فآأثبت بلا براهين أن 
المتهمين داخل السودان وفي قبضته بل في 
حماية الحكومة السودانية وحتى حينما ظهر 
مصطفى حمزة القائد العسكري للجماعات 
الإسلامية المصرية في بلاد الأفغان وتحدث 
لصحيفة (الحياة) الواسعة الانتشار فإن مجلس 
الأمن ظل في تحامله على السودان لم يتريث 
لفحص وجود حمزة في كابول أو غيرهاء وسازع 
بفرض العقوبات الدبلوماسية على السودانء إنها 
قصة القط المتربص بالفار ولذلك يتهم الأول 
الأخير بأنه يثير الغبار في مركب في عرض 
النهر, إن جبهة السودان الداخلية متحدة وقوية 
وعزل السودان سيقوده إلى الاعتماد أكثر وأكثر 
على امكاناته وهو الوطن العربي الإسلاا 
الكبير مساحة والأكثر ثروة. ١‏ 
ولكن العقوبات الأخرى التي يهدد بها السودان 
قد تسبب في انفراط عقد وحدته الوطنية مثل حظر 
السلاح على الجيش والحصار الاقتصادى؟ 
1 ا مصر وافقت على حظر السلاح وكذلك 
عارضت الحصار الاقتصاد. 
المصري يبدأ من الاسكندرية وينتهي في أقصى 
نقطة في الجنوب السوادني.. مصر تقدر أن 
اخفاق الجيش السوداني سيقود إلى تقوية 
بنواياه الانفصالية وتكوين دولة مستقلة في 
جنوب السودان يعني المزيد من الدول التي 
اسم مياه النيل؛ كذلك فإن حصار السودان 
اقتصادياً يعني حصار مصر من الشرق؛ عبر 
خصار ليبيا ومن الجنوب عبر حصار السودان 
ومصر تستفيد من موارد السودان. 
على كل حال إذا تمادت واشنطن ومن 
يحالفونها في المعسكر الغربي فإن أهل السودان 
يحافظون على وجودهم ومعالمهم بذكاء وجسارة 
وبسالة والسلاح في يوم ما لم ينقص الشعب 
المسلم في البوسنة والهرسك وهي وسط بحر 
معاد لها والسودان بلد شاسع يصعب حصاره 
ونقول إن الله بقوته معنا.8ا 
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أمان لمصر بسغير سلامة جنوبها 


«أكلت يوم أكل الث الأبيض» هذا المثل 
قبل الأمم المتحدة بقيادة أمريكا فبالأمس وقعت 


ليبيا والعراق تحت الحصار وفرضت العزلة على هاتين 
البلدين وسط صمت عزبي وإسلامي مؤسفين» واليوم تفرض 
الأمم المتحدة عقوياتها الظالمة على السودا 
وتهم وهمية لم يحقق فيها ولم تثبت ضده؟ وفي الوقت الذي 
تركت العدو الصهوني ويتصرف في المنطقةعلى هواه 

"قلسطين المسلمة" استطلعت آراء بعض رموز الأخزاب 
والقوى السياسية والوطنية في مصر 

يوضع المستشار محمد المأمون الهضيبي نائب المرث 

العام للإخوان المسلمين والمتحدث باسم الجماعة أبعاد هذا 
السيناريو فيقول أن آمريكا تعمل ومعها الأتحاد الأوروبي 
فالقرت و جا طن ار الأمة الإسلامية واضعافها 
وتجريدها من كل اجراءات النمو العقائدي والاخلاقي 
والحركي والصناعي والتجاري* يضاف إلى ذلك أن الدول 

0 رذم والتفكل 


تحت ادعاءات 


وإنشاء دولة معادية في الجنوب سوف تتمكن منها إسرائيل 
ويؤكد مصطى كامل مراد زعيم حزب الأحرار أن 
السياسة الأمريكية تهدف إلى فرض ال 


العراق وليب 
بدأ بتخقيض عدد الدبلوماسيم: 
أما المقكر القبطي د. غالي شكري رئيس تحرير مجلة 
القاهرة قيقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تبرهن 
يوماً بعد يوم على عدائهما الأصيل للشعوب العربية من خلال 
ياسة الكيل يمكيالين؟ فما تصنعه مع شعوب لبنان والعراق 
والسودان وليبيا وفلسطين لا تعمل به مناطق كثيرة من العالم؟ 
والحقيقة أن الظلم المروع قد حاق بكل الشعوب العربية 
بطريقة أو بأخرى ولذلك لا بد من موقف عربي موحد لمواجهة 
هذا الخطر 0 
لا عقوية كمبدأ قانوني عام سواء للأفراد أو الدول إلا 
بثبوت وقوع جريمة؟ أما أن توقع عقوية بناء على شبهات أو 
ظنون فهذا أمر غير قبول؟ بهذه الكلمات بدأ د. حلمي مراد 
نائب رئيس حزب العمل حديثه معنا؟ وأضاف أن ما يوجه 
للحكومة السودانية هو إنها المصرضة أو المساعدة على 
ارتكاب حادث أديس أباب أو أنها أوت الجناة بعد الحادث لم 
5 التحقيق في هذه المسالة بان 
على فرد وإنما على شعب وحكومة 
: وعضو بالأمم المتحدة؟ وإلا يعد ذلك 
إخلالاً بالمبادئ القانونية الاولية سواء في القانون الداخلي أو 
الدولي؟ فحتى الآن لا يوجد دليل واحد معلن ومؤيد بالقرائن 
على أن السودان هي المواجهة لهذا الحادث أو أنها تسترت 


على مرتكبيه في أراضيها؟ فهذه العقوبات التي تفرض على 


اف وحياد 


القاهرة - خاص ب “فلسطن امسلدة 


أنساس شرعي لها 


(شريان المياه) سوف تسقط في أيدم 
المصر والسودان معأ وعند ذلك سوف تصا 
الخراب والدمار إذا لم تتذخل 


وفي مداخلتة يري مختار توح 


زرع الألغام داخل اليقعة المتحدة تاريخيا 
بالعالم الإسلامي وهذه السياسة تعتمد على ذا 


استهلاكية جديدة وهذا ما يحث في ال 


الثالث: اضعاف ال 


معركة الجئو 
مرحلة قادمة؟ و 
الجانب الأكبر 
القضية يلفت أمينها العام د. يحيى إسماعيل 
افون 

© أنه ل 
وحتى بداية الثورة كان 
الملك يلقب كلك مصر والسور 


لا خذله الله في مرا 


© أول المكتوى بتار هذا الحصار الصر 


إسرائيل؟ كل هذه المحا 

وحرمانه من أهم مصدر من مصادر 
© الأمم المتحدة تتصرف و 

أدل على ذلك عن موقفها يشآن مذبحة 


المياه. 


مع بدء تطبيق الاتفاق الجوي بين الجانبين 


أبعاد التحالف الغ سرا نيلي - التركى 
وانعكاساته الاخليمية 


تتداخل افرازات العملية السلمية التي 
انطلقت في مدريد بعد حرب الخليج 
الثانية ونقائجها بحيث يصعب على 
المزاقب رسم الصورة النهائيةلما 
ستكون عليه الأوضاع وشكل العلاقات الثنائية 
والقليمية بين دول المنطقة, و ذلك نتيجة صعوبة 
إلوانة بين المصالح الذاتية والاقليمية من جهةة 
وتعقبدات شبكة العلاقات التي تحاول إسرائيل 
ولوائات المتحدة إقنامتها في المنطقة من جهة 
أخرى ولعل من أبرز هذه التداخلات ما طرآً على 
العلاقات التركية/ الإسرائيلية من تطورات بدات 
بالتسارع بعد اتفاق أوسلو حيث انتقلت العلاقات 
النركبة الإسرائيلة خلال الأشهر القليلة الماضية من 
طور العلاقات الدبلوماسية العادية صعودا وهبوطاً 
إلى مرحلة إقامة تحالف استراتيجي كامل بين 
الجانبين على الرغم من الاضرار التي قد تلحق 
شركيا وشعبها ومصالحها العليا جراء هذا 
التحالف. 
لقد مرت العلاقات التركية الإسرائيلية التي 
بفود تاريخها إلى تاريخ إنشاء الدولة العبرية 
بتراحل مد وجزر مختلفة, وكان أبرز تراجع على 
سبيل المثشال ما حدث عام ٠‏ عندما ضمت 
إسرائيل مدينة القدس حيث شهدت هذه العلاقة 
راجا كبيراً. لكن ومع وصول الرئيس التركي 
تورغوت أوزال إلى السلطة عام 19/7 عادت هذه 
العلاقات لتتعزز من جديد, وذلك حين قرر أوزال 
وبنشجيع من الولايات المتحدة اقامة علاقات 
ابلوماسية كاملة مع إسرائيل وزيادة التعاون معها 
في كافة المجالات. 
ولكن الفترة الذهبية لهذه العلاقات تحققت في 
عبد رئيسة الوزراء التركية السابقة تانسو تشلير 
يمة حزب الطريق القويم)» التي توجتها بزيارة 
إلى إسرائيل في كانون الأول (ديسمبر) 1994. ومنذ 
لك الحين اتخذت العلاقات التركية الإسرائيلية 
خسار إقامة تحالف بين الجانبين حيث تم تبادل 
الزيارات على مختلف المستويات وتوقيع الاتفاقات 
أيكافة المجالات. وفي هذا السياق زار تركيا في 
باط إفبراير) 1446 الرئيس الإسرائيلي «عيزر 
#بزدن» كما نام الرئيس التركي سليمان ديميريل 
"يل زبارة لإسرائيل في آذار (مارس) من العام 
؛ وكان من نتائج هذه الاتصالات مايلي: 
1 على أهم صفقة عسكرية بين تركيا 
لاسراليل تبلغ قيمتها ٠.0‏ مليون دولار. تقوم 
#وجبها إسرائيل بتحديث وصيانة طائرات 


للسطين السلمة 


- حزيران ( يوتيو ) 1941م 


الفانتوم الحربية التركية/ الأمريكية الصنع التي 
يملكها سلاح الجو التركي في معامل «مؤسسة 
الصناعات الجوية الإسرائيلية, ولا تمام هذه 
الصفقة فقد تعهدت إسرائيل بمنح تركيا ضمانات 
خزينة لقرض تركي قيمته 47٠‏ مليون دولار. كما 
تضمنت الصفقة تزويد أنقرة بأنظمة دفاعية وأنظمة 
اتصالات متطورة. 

© ارتفاع ججم التعاون التجاري بين الجانبين 
حيث بلغت حجم المبادلات الثنائية عام 1990 
حوالي 45١‏ مليون دولارء أي ضعفي حجم المبادلات 
عن العام الذي سبقه . يتوقع أن تتضاعف هذه 
المبادلات عام 1445, وتمثل الصادرات الإسرائيلية 
مليون دولار مقابل 75١‏ مليون دولار من 
الواردات. 

© إلغاء تاأشيرات الدخول لرعايا البلدين مما 
أتاح لنحو ثلاثمائة ألف سائح إسرائيلي بزيارة 
تركياء ويذكر أيضا وضمن العلاقة المتميزة التي 
تربط الجانبين مشاركة الكاتب الإسرائيلي «اي بي 
يهوشواء ترجمت أعماله إلى التركية في 
معرض اسطنبول للكتاب عام 1996, كما دعي عدد 
من الكتاب الأتراك للمشاركة في معرض الكتاب 
الإسرائيلي. 0 

© ولعل من مظاهر هذا التعاون أيضاً ما كشفته 


الإسرائيلي كان من بين 
ارة الدفاع د. 

الاستخبارات 

قام نائب رئيس أركان 

الجنرال «جويك بير» في / ره َ 5 

(فبزادر) بزيارة إلى إسرائيل متوجاً هذه الاتصالات 


عبد الكريم حمودي 


والزيارات باتفاقية للتعاون العسكري والأمني بين 
اتركيا وإسرائيل تم التوقيع عليها في تل أبيب. 
هذا وقد أسهبت الصحف والمصادر الإسرائيلية 
بشرح تفاصيل هذه الاتفاقية, وأبعادها وفي هذا 
الإطار ذكرت صحيفة ه«يديعوت أحرنوت» 
الإسرائيلية في عددها الصادر بتاريخ (ه/1997/4) 
نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية «أن اتفاق التعاون 
العسكري والأمني بين إسرائيل وتركيا وقع من قبل 
مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلي دافيد عبري 
ونائب رئيس الأركان التركي لدى زيارته لإسرائيل». 
وقالت الصحيفة استناداً لهذه المصادر أنه 
سيكون بمقدور طائرات سلاح الجو الإسرائيلي 
التحليق في الأجواء التركية واستخدام القواعد 
الجوية هناك لأغراض التدريب والسماح للطائرات 
التركية بالتحليق في الأجواء الإسرائيلية لنفس 
الغرض إذا ما طلب الأتراك ذلك. 
وقال المعلق العسكري للصحيفة الإسرائيلية 
(يديعوت احرنوت) اليكس فيشمان «إن القرار 
ركي بالسماح للطائرات الإسرائيلية بالهبوط 
والتزود في الوقود وإجراء التدريبات في قواعد 
سلاح الجو التركي وخاصة قاعدة أضنة (قرب 
الحدود السورية) انجاز سياسي له أبعاد في غاية 
الأهمية. 
أضاف فيشمان أن هذه هي المرة الأولى التي 
سيمتلك فيها سلاح الجو الإسرائيلي امكانية القيام 
بتدريبات في دولة أخرى في الشرق الأوسط 
والتعاون الفعلي مع سلاح جوي تابع لدولة عضو 
في حلف الناتو. 
وكشف فيشمان عن بعض تفاصيل الاتفاق فقال: 
إن الاتفاق لا يعني تحليق الطائرات في الأجواء 
التركية فقطه وإنما تبادلا للمعلومات الاستخبارية 
بين البلدين مضيفاً أن المغزى الأكثر أهمية لهذه 
الخطوة يكمن في أن طائرات سلاح الجو 
الإسرائيلي ستحلق قريبا بمقتّضى هذا الاتفاق في 
الباحة الخلفية لسورية مشيراً إلى أن ذلك يشكل 
نقطة ارتكاز لا يبستهان بها في مجال الردع 
الإسرائيلي. 
إذاعة الجيش الإسرائيلي وبتاريخ (1995/4/9) 
أكدت هي الأخرى أن الاتفاق التركي الإسرائيلي تم 
التوصل إليه لمساعدة الولايات المتحدة الأمر: 
مضيفة أنه سيكون بإمكان أجهزة المخابرات 
الإسرائيلية القيام بأعمال التجسس وجمع 
المعلومات عن سورية وإيران عن طريق التنصت 
الصوتي الالكتروني من مواقع في الأراضي التركية 
قرب الحدود السورية والإيرانية والعراقية. 
المصادر التركية من جهتها فقد حاولت التقليل 
من أهمية الاتفاق ونقلت صحيفة (ديل نيوز) التركية 
ف عددها بتاريخ )١1947/4/4(‏ بأن الاتفاق تضمن 
الموافقة على السماح للطائرات الإسرائيلية 
باستخدام المجال الجوي التركي؛ وأن هذه الموافقة 
أعطيت في نطاق اتفاق للتعاون الاستراتيجي 
والتقني وقع بين البلدين في شهر شباط (قبراير) 
الماضي أثناء الزيارة التي قام بها نائب رئيس أركان 
الجيش التركي لإسرائيل: . 
وأضافت الصحيقة نقلاً عن وزير الدفاع التركي 
أولطان سونغولار قوله: أن قرار السماح لإسرائيل 
باستخدام القواعد الجوية والمجال الجوي التركي 
اتخذ على ضوء ما وصفه بضيق المجال الجوي في 
إسرائيل والذي يتسبب بصعوبات أمام تدريب 
الطيران الجوي الإسرائيلي. ووصف وزير الدفاع 
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التركي هذا القرار الذي يعد سابقة تعطي إسرائيل 
مكانة مساوية للدول الأعضاء في حلف شمال 
الأطلسي بأنها «بادرة حسن نية ذات أهداف سلمية» 
على حد تعبيره. 

لكن ما كشفه نائب رئيس الأركان التركي 
«جويك بيره وذلك في المحاضرة التي ألقاها في 
معهد واشنطن للأبحاث ونقلته الاذاعة الإسرائيلية 
يؤكد الآهداف العسكرية والأمنية للاتفاق والذي 


© التعاون الاستخباراتي: طلبت إسرائيل من 
تركيا المساعدة في جمع معلومات عن سورية 
وإيران» وقال بير: «إن سورية هي الهدف الأول 
بالنسبة لإسرائيل وإيران الهدف الثاني». وأضاف 
أن الدولتين تقومان معاً بنشاطات لجمع المعلومات 
بوسائل الكترونية. 

© مساعدة إسرائيل للجيش التركي: مقابل 
التعاون الاستخباري سيقوم الجيش الإسرائيلي 
بتقديم مساعدات فنية وتدريبية وسيزود القوات 
المسلحة التركية المرابطة في المناطق المحاذية 
للحدود مع إيران والعراق وسورية بالمعدات 
والأجهزة المتطورة, بالاضافة إلى مساعدة الجيش 
التركي في تنظيم الأمن اليومي وحماية الحدودء 
وخاصة من عمليات حزب العمال الكردستاني 
التركي المعارض ٍ 

© التقديرات الاستراتيجية: ستقيم الدولتان 


هيئة مشتركة للأبحاث وتقديرات الوضع 
الاستراتيجي مهمتها التنسيق ووضع الخطط 
اللازمة لأي طارىء. 

أما صحيفة مليت التركية وفي عددها الصادر 
بتاريخ (1595/54/7) فقد أوردت نصاً عاماً للاتفاقية 
تضمن البنود التالية: 

© تبادل الخبرات العسكرية والمعلوماتية بين 
الطرفين. 

ادل الزيارات العسكرية والأكاديمية 


© إجراء التدريبات العسكرية المشتركة بين 
البلدين. 
© إرسال المراقبين العسكريين خلال إجراء 
المناورات العسكرية. 
© تبادل الخبرات العسكرية في المجالات 
الثقافية والاجتماعية والتاريخية مع الاستفادة مم 
الإمكانات الآثارية والأرشفية 
© قيام القطع البحرية بزيارة الموانئ مقابلة 
با 
© قيام الفرق العسكرية الرياضية والفنية 
المتقايلة. 
التعاون في مجالات التصوير والأفلام 
العسكرية. 
ومهما تكن بنود الاتفاق فإن المراقبين من 
جهتهم يرون أنه يحمل دلالات عميقة وسيكون لها 
تأثيرات كبيرة على المنطقة وعلى استقرارها لآن 
تركيا هي إحدى 
أكلبرالدول 
الإسلامية في 
الشرق الأوسطه 
ولهادور بالغ 
الأهمية فيه 
وتوليها إسرائيل 
والولايات المتحدة 
عنابَة خَاضَةء وَيَعين 
البروفسور 
الإسرئيل 
نخماني اميكام 
خبير الشؤون 
التركية في جامعة 
بار ايلان في تل 
أبيب عن هذه 
الأهمية بقوله: «أنه 
رغم كون تركيا دولة 
إسلامية أثبت 


سورية والعراق من 
المياه ولها حدود 
مشتركة مع هاتين 
الدولتين إضافة إلى 


إيران مشيراً إلى أنها «تواجه مشكلة عنف اا 
الكردية والأوساط الأصولية 
وانطلاقاً من هذا التصور الإسرائيللر, 
تركيا فقد لعب شمعون بيريز رئيس الح 
الإسرائيلية دور بارزاً في موافقة البرلان 
في ستراس بورغ على التوصل لاتفاق اار, 
الجمركية مع تركيا عبر استخدامه لعلاقاني) 
زعماء الاحزاب الاشتراكية في دول الاتحاد واناي 
بالتصويت لمصلحة هذا الاتفاق. 
ومهما يكن من أمر فإن التحالف الإسرائل 
التركي الجديد وبالتفاصيل الت النقا. 
حتى الآن يؤسس لتحالف / 
قوة إسرائيل ويعطيها عمقأ مدر أو 
ويعزز هيمنتها على دول المنطقة وفي هذا السياق 
يمكن أن نرصد المخاطر التالية. 
© تفيير ميزان القوى في الشرق الاوبط 
لصالح إسرائيل؛ حيث أعطاها الاتفاق قوةرز 
اضافية؛ ووفر لها ساحة واسعة للتحرك الس 
والهيمنة, ومجالاً للتدريب والمناورة وجمم 
المعلومات الاستخبارية, مما يبقي المنطقة في حلا 
توتر وصراع مسقتمر. 
© نسف العلاقات العربية التركية, رغم العرادر 
المشتركة بين الشعبين العربي والتركي والحاق 
اضرار كبيرة بالمصالح العليا للشعب التركي قبل 
العربي خاصة في ضوء الأزمات الداخلية التي 
تعيشها تركياء بالاضافة إلى المشاكل الخارجية 
وتوتر علاقاتها مع الدول المجاورة, فلتركيا نزام 
تاريخي مع اليونان؛ وهناك عداء تاريخي مع رونيا 
يمتد إلى الفترة القيصرية, كما أن علاقا: 
ليست جيدة بسبب مياه الفرات ودجلة وشي لبس 
على علاقة حسنة مع ارمينيا وجورجيا. 
© اضعاف فرص سورية والعراق في الحصول 
على نصيبهما العادل من مياه نهري الفرات ونجلا 
وفقأ للقوانين الدولية حيث سيوفر هذا التعاون 
لتركيا التصلب في موقفها من قضية المباد وبدعم 
إسرائيل في الاستيلاء على المباه السوربة في 
هضبة الجولان المحتلة 
© توفير الفرصة المناسبة لإسرائيل لتوجبه 
ضربة إلى إيران وشن غارات جوية لتدمير 
مفاعلاتها النووية. 
وفي ضوء هذا الاتفاق.. فإننا ندرك أبعاا 
التحرك الإسرائيلي/ الغربي والجهود التي بذ 
لدى الأحزاب والقوى التركية بما فيها الجيش 
التركي لإقصاء حزب الرفاه الإسلامي ومنعه مز 
تولي السلطة في تركيا رغم فوزه بالمركز الأؤلفي 
الانتخابات البرلمانية, فبينما كانت تجري لعب 
التكليفات والمفاوضات على اقتسام الحقاب 
الوزارية كانت ترسم معالم التحالف الاسترانيجي 
التركي - الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة 
بد الاتفاق الجوي الإسرائيلي 
- التركي في نهاية نيسان 1. ريل (الماضي) ف 
للمصادر الدبلوماسية الإسرائيلية في أنقرة فقد 
تلاشت ردود الفعل العربية التي صدرت عن بعر 
العو اصم العربية في أعقاب الكشف عن الاتفاق ١‏ 
تم توقيعه في شباط (فبراير) بين الجاني 5 
الردود التي بقيت ضمن الاطار الإعلامي ول 
تستطيع تجاوزه؛ دون أن تشكل أي عائق أ 
الدولتين في المضي قدماً في تنفيذ هذا التاق لم الذي 
يحمل في طياته الكثير من المخاطر على ال 
المنطقة واستقراره أو تغيير موازين القوى فيها 
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ٍ/ 
نين إسلامية لجسيل سل ب- تت ما 


9 
على درب د وداسيف 


”خاص ب 'فلسطين ا مسلمة- 


لم تكد قدم الأمين العام للأمم المتحدة 
بطرس غالي تطا أرض موسكو يوم 
4 حتى سارع إلى التصريح دون 
بندماته بأن«الأمم المتحدة تعتبر الحرب في 
اشاشان قضية داخلية في الاتحاد الروسيء ولن 
بنعرض لها إذن في كلمته أمام مجلس (دوما 
انولة) النبابي الروسيء اوفي اجتماعه مع الركيس 
لروسي يلتسين. أو مع رؤساء البلدان الأعضاء في 
رابطة الدول المستقلة. 
كان باستطاعة بطرس غالي التزام الصمت على 
اإقل والامتناع عن الوقوف موقف النصرة الذي 
نرجبه [الشرعية الدولية) بمعناها الأصليء لشعب 
اشاشان وقد مضى على حرب الروس الحاليية له 
ءام ونصف العام. وسقط خلال ذلك من الضحايا 
عشرات الألوف. وأصيب مثات الألوف, وشرد أكثر 
يزنصف سكان البلاد.. وكان باستطاعة بطرس 
غالي أن يكتفي بالانطلاق كالمعتاد من أساليب 
أدياسة الواقعية المعاصرة. فيراعي موقع موشكق 
أومجلس الأمن الدولي؛ ويتجاهل أن ميثاق الأمم 
النحدة يفرض عليها نصا التدخل قي حالات حرب 
اإبادة كتلك التي تجري في الشاشان: بشهادة لجنة 
حفوق فى الإفنسان التابعة لمنظمتة الدولية أثناء 
4 الأخيرة في جنيف. وسواها من 
ية المستقلة عن الحكومات... 

ن العام للأمم المتحدة الراغب في 
إغادة انتخانه لهذا المنصب في نهاية العام الميلادي 
35 آثر أن يسير علنا في الموكب الغربي الذي 

تتابع على السير فيه كلينتون وشيراك وكول 
(المرائهم, وأن يقدم للرئيس الروسي بوريس 
اتسين قسطأً مشابها من الدعم السياسي المطلوب 
ثناء المعركة الانتخابية الراهنة.. هذا علاوة على 
ألدعم المالي الذي تمثل في الأسابيع القليلة الماضية 
أب قروض مالية جديدة بلغ حجمها زهاء ٠١‏ مليار 
'اربؤوصلت الدفعات الأولى إلى موسكو بالفعلء 
أشكن بلتسين من صرف المرتبات المتاخرة, ومن 
“لاع الوعود الأشبه بالرشوة المالية, على الفقراء 
(العدمين من الشعب الروسي, لإصلاح أحوالهم 
لد العجز عن تحقيق الأحلام التي انتشر الحديث 
0 
لس اتفال من الشيوعية المنهارة إلى 
امن موقف بطرس غالي هذا الإعلان 
انم الصادر عن الزعيم 0 شامل 
اليوم نفسه أنّه «سيضمن ليلتسين في 
لشاشان ان استقبالا يليق بمقامه».. . إذا نفذ الرئيس 


فلسطين الس ايج 
السلمة - حزيران ( يونيو ) 1941م 


(حزب فايناخ الديمقراطي) الذي أعلن استقلال 
الشاشان هدفا له منن اللحظة الأولى.. كما يعبر عن 
استمرار مسيرة ثورة الاستقلال أيضا قوله مع 
مطلع الحرب في جروزني في كانون أول/ 
ديسمبر14944 (لن نتوقف عن القتال قبل القضاء 
على الروس في بلدنا).. وكذلك قوله تعقيبا على 


مناورة يلتسين الأخيرة تحت عنوان مبادرة سلام (لا 


أعتقد بأن تبدل الموقف يكفي لإيجاد حل سياسي» 
ولا سبيل إلى الاقتناع بجدية يلتسين إلا عن طريق 
عزله للمجرم التابع لموسكو دوكو سافجاييف. وهو 
الرجل لذي أوصلته موسكو إلى منصب الرئاسة في 
الشاشان في ظل الحراب والقذائف الروسية في 
نهاية عام 90 

ولاتصدر معظم تلك المواقف والتحليلات 
الغربية عن (جهل).. إذ لا يجهل كثير من السياسيين 


غالي اختار السير وراء القتله في جنازة دوداييف 


الروسي ما أعلن عنه لخدمة معركته الانتخابية, 
وأقدم بالفعل على زيارة للشاشان في شهر أيار/ 
مايو.. وصدرت كذلك سلسلة من التحذيرات عن 
الأجهزة الأمنية الروسية. يوم وصول بطرس غالي 
إلى موسكو, تؤكد أنها عاجزة عن ضمان سلامة 
يلتسين على أرض الشاشان.. أي الأرض التي تدور 
فيه حرب يعتبرها بطرس غالي (شأنا داخلياً) 
وعجزت القوات الروسية رغم الحرب الوحشية 
المستمرة منذ ١4‏ شهراء أن تفرض على أهلها 
التبعية للاتحاد الروسي!.. 

وكان استشهاد وهر دود ايف قد آثار لدى 
الساسة الروس والساسة الغربيين على السواء 
أوهاما عريضة بأن نهاية الثورة الشاشانية قد دنت» 
وتوالت التحليلات والتعليقات القائلة بوجود صراع 
يدور فئات الشعب الواحد, مع توزيع القادة 
الشاشانيين بالأسلوب التقليدي المتبع في قضايا 


قت المصيرء . ما بين معتدلين ومتشددين 
0 مجهت ا إلى 


دودابيفء بدت 9 9 
المعروف بسيرته ؛ الآدبية كمؤلف. 


والمحللين الغربية طبيعة الثورة الشاشانية: ولا 
تنقطع في وسائل إعلامهم الأحاديث عن جذورها 
التاريخية منذ الغزوات القيصرية الروسية الأولى, 
وإلى ثورة الشيخ شامل فيها وفي داغستان 
المجاورة. وحتى حرب الإبادة التي مارسها ستالين.. 
ويتابعها يلتسين الآن. ولكن يبدو أن القوى الدولية 
أصبحت على اقتناع بأنها لا يمكن الوقوف في وجه 
تطلع المسلمين إلى التحرر والسيادة, إلا بالقوة 
الدموية المحضة.. وهذا بالذات ما شهدته وتشهده 
أراضي المسلمين من كشمير إلى البلقان ومن 
فلسطين إلى الشاشان ومن الجزائر إلى 
طاحكستا .. وهذا أيضاً ما تعنية مواقف التجاهل 
الأقصى لحقيقة ما يجري في الشاشان على السنة 


غالي رغم تناقض مواقفهم هذه تناقضا مباشرا مع 
مواقف أخرى لا يتسترون فيها وراء ذريعة عدم 
التدخل في شؤون بلدان أخرىء وهم يمارسون 
تجاهها أقصى درجات العداء والحصار. تحت 
عنوان الدفاع عن الحريات والحقوق الإنسانية. 

ولكن هذا الوضع الذي سقطت فيه سائر الاقنعة 
عن الوجه الوحشي للقوة الدموية الوحشية 
المحضة, هو ما يؤكد في الوقت نفسه أن تحقيق 
الأهداف الإسلامية أصبحت بمقاييس التاريخ 


أمية لاا يعرف نهاية إلا الفوز بإحدى الحسنيين.88 


الإسلامية 


39 


قل لي أيها الرجل 
لم هاتان العينان 
إن لم تستطع رؤِية شمس الغده 
لم هاتان اليدان 
إنلم تستطع احتضان الحرية في الشارع؟ 
لم قدماك 
إن لم تستطع الوصول بهما إلى أي مكان؟ 
لم هذه المدنْ أيها الرجل 
التي لا تحب أحداً.. سوى الشرطة:!18 
4 إبراهيم نصر الله 


للشاعر عبد الرحيم محيور 


سمت على الشكوى المريرة أضله 
أم جئت من قبل الضياع تونى 
ولكل اقاق شريد أرئعه 
أبناؤه أعظم بطعن يوجيف 
في الحرب أم متناقر لايجمىه 
عهداً أمام الله ثم يضيعه 
نجم السعود وفي جبينك بطلنا 


يلت هذه القصيدة بمناسبة زيارة الأمير سعود بن عبد العزيز ولي عهد السعودية أنذاك عن 
زار فلسطين في 1915/8/14. وتظهر القصيدة الحدس الثاقب الذي كان يتمتع به الشاعر واستشران 
المستقبل الأقصى قبل ضياعه بأكثر من (0) عاماً.88 


00 الكلواة 


نبل وقد خمّرب بين يدي المعتصم بالسياط حتى غشي عليه فلم 


ياذا الأميرأمامعينك شاعرٌ 
الممسجد الأقصى أجتت تزوره 
حرم تبا لكل أوكع آبق 
الطاعنون وبوركت جنباته 
سل سادتي الأقصى أكون مجمع 
سل سادتي الأقصى أيعهد لامريع 
سرياامير وافقتك عناية 


صبره صبر أمة كاملة لا صبر رجل فرد -وكان يضري بالسياط ونفسه فوق معنى الضرب, فلو قرضوه بالقاريض 
ونشروه بالمناشير لما نالوا منه لم يكن جسمه إلا ثوباً عليه, وكان الرجل هو الفكر ليس غير 
هؤلاء قوم لا يرون فضائظل ائل؛ ولكن ا عليها من الله لتبقى بهم معانيها في هذه 
الدنياء فهم يزرعون في الأمم زرعاً بيد الله. ولا يملك الزرع غير طبيعته. وما كان المعتصم وهو يريد شيخنا على غبر 
رأيه وعقيدته إلا كالأحمق يقول لشجرة التفاح: أثمري غير التفاح 88 
مصطفى صادق الرافعي 


م يرونها أمانات قد اند 


الخفاع . . 


عن الحريات الصحفية في القارة الأقريا 
الأكثر اكتظاظاً بالسكان في القارة لا تملك صحافة حرة 

ا يعني أن -8/ من الشعب الأفريقي لا يطلع عا 
صحافة حرة جزئياً». وفي عام 45 اعتبرت ؛ دول افريقية 
من بين 5١‏ دولة بأن لديها صحافة حرة وهي بوتسوانا 


وملاوي وجنوب أفريقيا وناميبيا ا 


تتميز الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١954/‏ بحركة إعلامية نشطة فعلى مستوى الصحف يوجد منها 
لات الخميس: ريشموت, كل العربء المرصاد, واليوم. أما 


٠.6 
بَعْدَ استنفاد الضّحكات‎ 


والرشد والعفاف والتعاون والحياء والرزائة 


سبعة باللغة العربية هي: الاتحاد, الأسبوع الرياضيء والمداومة على الخير وكراهية الشر وطاعة 
الناصح. وقيل مكارم الأخلاق عشرة: العقل 
والدين والعلم والحلم والصبر والشكر 
والصدق والجود واللين 88 


الجلات السياسية فيوجد منها ستة ه : الجديد؛ الصنارة: الميدان, هذا العالم, المصور والوطنء أما 
الجلات الثقافية والادبية فمنها أربعة: الآداب, الثقافة, الرائد الاقتصادي والغد. 
بة والادبية فمنها أربعة: الآداب الثقافة, ادي 1 5 
وهناك خمسة مجلات ذات طابع ديني وهي: الآخبار (مسيحية؛ إسلامية, درزية), 0 
الروم الكاثوليك), الصراط (إسلامية), صوت الحق والحرية (إسلامية تعكس موقفاً مؤيدا للحر 5 


التفاح في الطب القديم كان له دور كبير في العلاج.. فاليونان كانوا يعالجون أمراض الأمعاء بعصيره دأ ثالجدى إدرزية تمولها اللجئة التنفيذية في الهستدروت)- 


© أول من وضع علم مغازي النبي عليه السلام: محمد بن 
اسحق 

© أول من آلف في علم المغازي والسير: جابر الجقعي 
© أول من وضع علم الرجال: عبد الله بن جبلة 

© أول من ألف في علم الفرق في الإسلام: الحسن بن 
موسى النويختي 


يعالج به الجروح والقروح.. وكانوا يستعملون من مسحوق التفاح ومزجه بحليب الأم علاجاً للرمد والروما 
التفاح المطبوخ عالجوا الصرع «< ١‏ 

لوانت لتقا المعروفة فهو يقوي الدماغ والقلب والمعدة. ويسهل الهضم ويفيد في علاج أمراض المفاصل 
0 بعض العقاقير الطبية, ويذهب عسر التنفس, وينشط الأمعاء.. ويكا 

لإسهال عند الأطفال؛ ويفيد في الكلى والحالبين والمثانة 


البول.. ويخقف مر 


ب يات. ومائع ب 
ن الألام؛ وفي حالة نقعه وشرب نقيعه يخفف آلام الحصى. وينشط الكبد ويهديء السعال 


أن خزب 41 وهي مجلة نصف شهرية, وتكثر قيها المواد الد 
ذه الجلة أداة طيعة في يد حكومة الكيان الصهيوني» التي 


/ 1 . 
١‏ ره 4 
تهت 2 ب 0 لات شدوعاً وانتشاراً إذ يقرؤها حوالي 7/4١‏ 
وتعتبر مجلة الصئّارة التي ظهرت منذ عام 14/1 أكثر المجلا 0 عد كن إن 
تستغلها لمحاربة القوى الوطنية العردد في 
الدينية من أجل بث التفرقة بين 


سئل القائد الفرنشي 
نابليون بونابرت عن صفات 
الرجل الذي يستطيع أن 
يصل إلى الفوز في مجالات 
الحياة. فقال: النيّة. فالرجل 
عقد النيّة على الفوذ لا 


الوم تقوم بنشر الدسائس والأكاذيب يعي رصضامد الاقتصادي'. 


" طين السلمة - حزيران ( يونيو ) 1991م 


بيخلص الح اله 

56 5 من الأحماض والدهون, ويسهل إفراز غدة اللعاب والأمعاء.. وينشط القلب. ويخفف التهاب 
لأسنان من النخرء ويزيل الشعور بالتعب, كما أن الت: : : 

ويجدد نشاطهن ويحفظ جمالهن, ولا 


© أول من آسس علم الا 
راقم 8 


الإسلامي: عبد الله بن أبي 


يسمن أجسامهن 
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فز للتطلّعات الى 00 5 


لاسن ال يوم بمعزل عن ال منة الغر 


الغربية. ولا ريب أن إشراك بعض دول وسط اسيا 
ين الحدود ٠‏ يتح بابا واسعاً لخطرا 
تقتصر على البلدان 


7 المستقلة؛ بل يمكن أن 
04 
ايضاً 


العناق الروسي - الصيني 
عنصر حاسم فى تبد ييل معالم 


النظام الدولي الجديدٍ 


خلال ثلاثة أيام فقط استغرقة يارة 


الرئي الروسي بوريس يلت 


وتشمل الاتفاقات الثنائية التعاون في مختلف القطاعات 
بدءاً بالتبادل التجاري. مروراً بالملاحة الكونية. وانتهاء 
بالصناعة العسكرية 

وحاولت بعض الجهات الغربية تصوير هذه الاتفاقات 
بأنها جزء من الحملة الانتخابية للرئيس الروسي, لا سيّما 
بعد قوله إن من شأنها موا 5 


اعي الغربية للهيمنة 
العالمية» وهو ما يجد آذاناً صا 


ية في الاتحاد الروسي 
كما حاولت واشنطن التهوين من شأن الاتفاقات الجديدة, 
فدفعت ببعض المسؤولين إلى القول أن التعاون السوقي 
المتفق عليه لن يؤثّر على موازين القوى في المنطقة 
الآأسيوية - الأوروبية» وأنكر ناطق باسم الخارجية 
الأمريكية وجود مساع غربية لهيمنة دولية كما قال الرئد 
الروسي يلتسنين, وفيما عدا ذلك اق الترحي. 
الأمريكي بالحدث؛ على إزالة التوّر على الحدود الصينية 
الروسية وعلى مساعي يلتسين لدفع الصين الشعبية إلى 
الموافقة على اتفاقية وقف التجارب النووية رفق التصورات 
الغربية. 

كذلك ترددت أصوات تتحدث عن دوافع الصين في 
التقارب الجَديد أنها رد فعل على المواقف الغربية الأخيرةٌ 
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في المناورات التي رافقت الذكايات 0 
ولكن من العسير القبول بت التقارب ال 
الروسي انطلاقاً من التصورات «التكتيكية» المؤقّتة, أو 
لع لل د سي ل د » فما تحقق 
أثناء زيارة يلتسين لم يكن خطوة مفاجئة بل سيق التمهيد 
له طويلاً ولا يوجد 
تطورات 
التقارب |١‏ 

وكان الرئيس السوفيتي السابق جورياتشوف هو 
الذي وضع حجر الأساس للعلاقات الصينية - الروسية 
الجديد. كا د انا لحك أكيده على الرغبة 

0 ترات التي سادت من 

بل بسب - خلاقات الحدود بين 
البلدير 0 ام ”199 بزيارة 
ل 


ين أن يصرح قبيل زيارته الأخيرة بأنه 

توجد 0 البلدين 

ية الدولية لا يخفى أن التحركات 
الأمريكية الآخ يرة في المنطقة الآسيوية, بدءاً بالميدان 
التجاري الذي أوجد منظمة اوبيك: » ومروراً باستعراض 
العضلات العسكرية على هامش الأزمة التايوانية. وانتهاء 
بالتاكيد قبل أيام معدودة من زيا. يارة يلتسير بن للصين على 
«التعاون ال بي السوقي بين الولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان». هذه التحركات بلغت بلغت توى الاستفزاز 


ومن الناحية الثنائية فإن أسواز 
أصبحت ميدان سباق بين الدول الغربية رغم كل.رةٌ 
انتقاد كلامية لانتهاك حقوق الإنسان. 
نفسه أحد المصادر الرئيسية لدعم الصناعة الروس 
سيّما في الميدان العسكري. وهو القناء كد | 
0 ا الذي به القطاعات الصنا 


أصبحت في الوفن 


اعية ا 
الررسية 


ا اا 1 1 
الجشوة لتصدير تقنيات الصناعة النو 
الصين الشعبية يناهز 
/ نوات الاريع الله ة, علا ات 5 
بحجم 725 مليون دولارء كما تم الاتفاق على تدبدظ 
أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من سيبيريا إلى لمن 
الشعبية:. وفتح الاتحاد الروسي بالمقابل أبوابهأدار 
ة من المنتجات الصينية لا تجد طريقها إلى البل 
الغربية 
ويشير ما سبق إلى 
المدى يقوم عليها التكارب الثنائي. ولا يسهل 


قواعد متينة من مصال 


يكن ركذا لقن سي ما سيل 0210 ا 
الصعيدين الدولي والآسيوي. وريما ارتبط ذلكارن 
رات العا العسا ب ل 0 

نوفوستي» الروسية المستقلة. ولكن 

هذه التطورات المحتملة لن تنعكس سلبياً على لد 

الثنائية» وهذا ما أظهره استمرار يلتسين على الطيق 

التي بدأ بها غورياتشوف, وما لا يمكر 

الو سقط يلتسين في الانتخابات | 1 

روسي قد يكون أشد حرصاً على موازنة الهيينة الغريا 

بتجالق فوى يتدرو سيا 


إلى مسرح السياسة الدولية. وهو في مقئمةما بكلا 
ينبني من نتائج بعيدة المدى للتقارب الصيني 
الآخيرء وينسجم ذلك تماماً مع حصيلة دراسة صدد 
لتوّها عن معهد الدراسات السوة 

«النظام العالمي الجديد» كما جرى تصويره تحت 
أمريكية أحادية لم يجد الاستقرار, بل بدأت ال 


الح كد اريدي والواقع أنه -باستثنا 

يسمى الشرق الأوسط- لا يكاد يوجد في العالم منتقامٍ 
تتمرد على تلك الزعامة الأحادية بدرجات متفاونة حجدا 
وتأثيراً» وهذا ما يسربي على أورويا رغم مشكلاتها * 
طريق وحدتهاء ويسرى على الاتحاد الروسي رغو ف 
الداخلي الشديد؛ ويسري على منطقة شرق أسبا 
أظهرت سا لة التطورات الأخيرة 88 


1 - حزيران ( يونيو 


وعالم الحياة الاجتماعية 
3 نعني إبداء الرأي الآخر 
الخالف لرأي الممسك بزمام السلطة, 
ولعمل على رفضه أو تعديله, 
ومواصلة السعي لتطبيق سواه في 
ختلف المؤسسات السياسية 
ولاجشماعية والاقتصادية والتربوية 
وغيرها عند اتخاذ القرار. 
ويختلف الناس في أسلوب 
الدارضة بحيث ينقسمون انماطاً 
ثتى وفقاً للهدوء الذي يعالجون به 
الإقف أو العنف الذي يفرض الراي 
الخالف ويتبثاه. 
والمعنى السليم المعافى للمعارضة 
اكاارى ألانقف ضد شخص محدد أو 
شاحب قرار بعينه, ولكن ضد موقف 
نا لتصححه أو باطل لترده بأسلوب 
بعد عن التشنج واستعمال العبارات 
ااستفزازية والأساليب الاستعراضية 
(االفاظ الهابطة والحوار الغليظ 
أشرس. طالما يحكم المعارضة إطار 
الصوار وتظلها مظلة (الشورى) 
النباللة وإتاحة قول الرأي للجميع. 
وقد عرف العالم أنماطاً شتى من 
الدارضة. منها ما هو منطقي مقبول يبحث عن 
أحن ليؤيده وعن الباطل ليرده؛ ومنها ما يقوم 
ثى الانتهازية والتسلق والوصول إلى أغراض 
أي خاصة وأمجاد شخصية, ومنها ما يتمثل 
“حزب معارض طلبأ للحكم ورغبة في تولي 
ثم السلطة, والمعارضة التي لا تقوم على 
لرنامج محدد وأفكار مدروسة واضحة وصدق في 
انؤجه ونبل في الغاية والهدف غير جديرة 
التقدير ولا ترتاح لها النفوس السوية. 
اعمات المعار ضة الإسلامية وأهدافها 


اننا يأتي سؤال يفرض نفسه: أين تقع 
الدارضة الإسلامية بين أنماط المعارضة على 
تبره وخاصة تحت قبة مجالس الأمة 
لالجلس الشعبية المنتخبة في امتداد الساحة 
“ب ولإسلامية: 4 
العارضة الإسلامية ليست غائمة الهدف وله 


#2 المعارضة في دنيا السياسة - 


د السلمة - حزيران ( يونيو ) 1441م 


غامضة التوجه ولا مشبوهة الغاية لأنها تعلن من 
أول يوم في أي بلد تقوم فيه أن غايتها قيام 
مجتمع إسلامي سوي نظيف في مائه وهوائه 
وغذائه, وفي فكره وعطاكه وفي ازدهاره وبنائه, 
مظهراً ومخبراً. توضحها أهداف مرحلية صريحة 
في نقاط محددة لا تخفى على المنصفين ولا 


0 المتتبعين: 
-١‏ تؤمن المعارضة الإسلامية أن لاا خلاص 


لهذه الإمنة إلا بالإسلام في كل مجالات الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية 
وفي شتى حقول المعرفة وميادين الحضارة وفي 
إطار واع من الانتماء للأصالة والتعايش مع 
المعاصرة. 

0 المعارضة الإسلامية لإحلال الحلال 


وكرت الحرام في كل أنماط التحرك والعيش في 


سلوك الفرد وجنبات المجتمع وممارسات الحكم. 

*- تسعى المعارضة الإسلامية لأسلمة 
القوانين والنظم لقيام مجتمع إسلامي أمثل يحيا 
فيه الإنسان في إطار البر والرحمة والعدالة 
والحرية بحيث يكون الإسلام فيه للمسلمين 
عقيدة ونظام حياة, ولغير المسلمين من العرب 
حضارة وتراثاً وللناس كافة بعد ذلك رسالة 
إنسانية رفيعة المستوى سامقة التطلع. 

4- تعمل المعارضة الإسلامية في توجيه 
البلد أفراداً ومؤّسسات بالحكمة والموعظة 
الحسنة نحو الإقبال على الإسلام لا الإدبار عنه. 

ه- تحث المعارضة الإسلامية الناس كافة 
على التعاون في مجالات الخير بحيث يلتقي 
الناس جميعاً مسلمين وغير مسلمين على إقآمة 
مجتمع سليم فيه للإنسان كرامة؛ وللفكر المستنير 
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سبل ناا للكببب_ب__-ل--بمب-ا-لع 


أثرء وللوجدان التقي والضمير النقي حضور 
كبير. 

5- تعمل المعارضة الإسلامية على تأبيد 
الحق والثناء عليه حيثما كان مصدره: ومخالفة 
الباطل أو الخطأ أنى كان صاحبه ومعارضته 
بالنصح الخالص وبالكلمة الهادفة. 

- المعارضة الإسلامية تعمل حين تخلو من 
الغرض لدى بعض انتهازيي الفرص أو المندسين 
في الصف- على أن يستتب الأمن بين الناس 
وتسعى للإسهام في ازدهار البلد وتدعو 
لاستقراره وهي لا تؤمن بإثارة فتنة ولا باغتيال 

ياسي ولا بصدام دموي. وما عدا ذلك 
فاجتهادات فردية وسلوك غير منضبط ولا مدعوم 
برأي شرعي أو فتوى موثوقة معتمدة. 

8- المعارضة الإسلامية متفتحة الآفاق 
وليست منغلقة على نفسها بما تحمل من فكر 
وتوجهات كما يتوهم الذين لا يعرفون حقيقتها 
أو المغرضون المتآمرون عليها لأنها تدعو إلى قيام 
مجتمع متماسك قوي تعتبر فيه الصناعة 
والزراعة والتجارة والتعليم والمعالجة والجهاد 
والجندية نوعاً من أنواع العبادة ونمطأ من 
أنماط التقرب إلى الله, ولذا فالمسجد والمدرسة 
والحقل والمصنع والمستشفى وميدان التدريب 
كلها مؤسسات يتعبد المسلم بإقامتها لله تعالى 
ويبغي رضاه ليقوم مجتمع متماسك غير تابع ولا 
ذليل معتمد بعد توفيق الله على عطاء أبنائه 
ومشاريع بلاده الإيجابية المثمرة. 

4- يقضي الواجب وتتيح الأعراف المرعية 
ويعطي الدستور المعارضة حقها في الكلام في 
شتى القضايا التي تعرض والمشكلات التي 
تواجه الناس على اختلاف واقعهم: والمعارضة 
الإسلامية لا ترجو من وراء إعطائها حق الكلام 
وحرية التعبير إلا إظهار جانب الصواب والدفاع 
عنه, والكشف عن جانب الخطأ ورفضه بالوسائل 
الملشروعة؛ ومن هنا فإن محاولة منع المعارضة من 
التعبير عن رأيها بشتى أساليب التضييق 
والمحاصرة تقود في النهاية إلى الإحباط فالتذمر 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية 
وغيرها ولها الحق في أن يتولى من هم على 
رأسها مواقع شتى من العمل في مختلف حقول 
التخصص والعطاء خاصة وأنها ترى أنهم 
بحكم ما أوتوا من الثقافة والوعي والتجربة 
والتخصص والإخلاص- مؤهلون لتولي مواقع 
العمل تلك مثل غيرهم إن لم يكونوا أولى. واي 
إبعاد لمثل هؤلاء عن مواقع العطاء والعمل يعني 
تسلطاً لا يجوز أن يقوم في بلد يحكمه دستور 
وينادي أولو الأمر فيه بالديمقراطية أو الشورى 
أو المساواة في الحقوق والواجبات, إن إبعاد 
الرجل المناسب عن المكان المناسب يعني تسرب 
الطاقة لغير مواقع الإنتاج. وحرمان الأمة من 
أعظم ما وهب الله لها من إبداع العقل وقدرة 
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الإنسان على العطاء. 

-١١‏ والمعارضة الإسلامية صاحبة حق في أن 
تطالب بالحقوق والخدمات للمناطق والناخبين 
الذين تمثلهم تحت قبة مجلس الأمة أسوة ببقية 
المناطق والناخبين. وصاحبة حق في أن تبحث 
قضايا الناس ومشكلات الشعب وتقترح لها 
الحلول؛ والحكومة مكلفة بحكم وجودها في 
مواقع المسؤولية وبموجب أحكام الدستور أن 
تستجِيب لذلك وتعمل على وضع الحق في نصابه 
واتباع الصواب أيَاً كان المتبني له المطالب به, 
الأنها حكومة الشعب كله لا حكومة فتّة من الناس 
حون و امم حا حر عدر وحن الند عد مكلف 
حقاً. فسمع من عمر ما يوحي أنه لا يحب الرجل 
فقال: أوتمنعني حقي يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء 
فقال الرجل لا علي فلست أساأل عن حبك أو 
بغضك ما دمت لا تمنعني حقيء فإنه لا يأسى 
على الحب إلا التساف | !07 "١‏ 

وكان أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه يعطي 


5 المعارضة الإسلامية 
متفتحة الآفاق وليست 
منغلقة على نفسها بما 
تحمل من فكر وتوجهات 
كما يتوهم الذين لا يعرفون 
حقيقتها و المغرضون 
المتآمرون عليها 66 


مخالفيه ومعارضيه حقهم من بيت المال رغم 
إساءة بعضهم له وخروجهم في كثير من الأحيان 
عن قواعد النصح وأدب الخطاب! 

1ك المعارضة الإسلامية تؤمن أن للنضج 
والتجربة دوراً هاماً في ممارسة العمل السياسي 
ولذلك فهي تعمل على نفسها بالتناصح 
وتبادل الرأي والإفادة من التجربة بحيث يصغمٍ 
الأصغر للأكبرء وينتفع معارض (اليوم) بمعارض 
(الأمس) من تجربة وعطاء مع العمل على تجنب 
الوقوع في أخطاء الماضي وسلبياته حتى ينفسح 
أمام الجميع مستقيل واضح المعالم مشرق 
الات إن العمل على تلاقح الفكر وتبادل 
التجارب يقود في النهاية إلى معارضة محصنة 
بنبل الغاية وعمق الثقافة وثراء التجربة ورصانة 
التعبير وحسن التأتي والأداء. 


القائمين عليها ولكنها تطلبه المنهج الرائر 
والحكم الشرعي والفكر الإسلامي يا كان اخ 
به الحاكم بمقتضاه. 

ومن هنا فالمعارضة الإسلامية ليسنض 
أشخاص يحكمون أو حكام يتولون السلن 
ولكنها ضد المنهج الأجنبي المنصرف ولفر 
الوافد الدخيل, فمن توجه نحو الإسلام وي 
لتطبيقه ولو بالتدريج وفق خطة مرحلية هابقة 
واعية تؤكد إقباله على الإسلام لا إدباره عنه نبو 
جدير بالدعم والتأييد حتى يشتد ساعده ونون 
كيانه لما فيه خير الأمة وعزة الإسلام وامسلين 

ومن الأخطاء الفاحشة في عالم السباسة 
يؤخذ على المعارضة الإسلامية ظن بعض الاي 
ظلماً أنها معارضة طائشة عنيفة مدمرة لاتبني 
ولا تذر على شيء من منجزات البلد الخيرة 
ومعطياته الإيجابية الهادفة: وأنها لاترضم 
بغير العنف والتدمير وإراقة الدم والاستعلاء على 
السلطة والتشنج لتطبيق الشريعة الإسلاميا 
وتحكيم شرع الله. وهو تصور موهوم مننز] كز 
بعض تصرفات فئات من الشباب المتطرف الأ 
وضع في ظروف اجتماعية وسياسي 
قاسية أحاطته بها اجهزة رسمية ولاؤها يقورني 
بعض الأحيان على المنافع الشخصية والكاس 
الخاصة أو الارتباط باجهزة أجنبية نوليا 
معادية في كثير من الأحيان 

ولا بد في هذه الحالة من التفريق دين الحركة 
الإسلامية الراشدة الواعية التي تدعو لتحكم 
شريعة الله بتربية الفرد المسلم والأسرة السلدة 
لقيام مجتمع مسلم أمثل تولد في أحضان برل 
إسلامية راقدة؛ وبين جيوت تولد هنا أوائه 
محتجة على اعتدال الحركة الإسلامية الأوسب 
ما تراه تلك الجيوب أو أفراد منها مزعبث 
وانحراف في السلوك وإشاعة للفساد في الزضر 
وما يتبع ذلك من تكميم للأفواه وكبت للحربا 
واضطهاد للناس وامتهان لكرامة من يدعو لول 
تيار الفساد أو تغيير الأوضاع الاجتماعية لال 
أفضلء: مما يؤّدي إلى ميلاد العنف والنشع 
والتطرف في أجواء القهر والتسلط والاستبد؛ 
وهو أمر يجعل الحركة الإسلامية الراشدة بل 
عن إصلاح الموقف أو السيطرة على زمام اللي 
في بعض الأحيان. 

وتكون النتيجة أن تضيع الثقة دين الحركا 
الإسلامية بسبب اعتدالها وعقلا 
الشباب من جهة, وبينها وبين السلطة الدك 
من جهة أخرى بسبب عدم قدرتها على 9ف 
التطرف وهو أمر تؤجج نار الفتنة فد ١‏ 
الانتهازيين والنفعيين والوصولم. 
يَخسرون مواقعهم كلما قام ب قاف ارش 
والسلطة قدر معقول من الثقة والتقام ٠‏ 
إلى الهمس الأجنبي الذي يتسال ‏ ى | 
نصائح أو تقارير رسمية أو آراء وأفكار اث 


عبر السفارات الأجذ يه الل و 


و 


مقال 


يدفم || يتجاوز (/: 1 ٠‏ من عدد السكان و 


ثيرهم يوازي : 


ل دبع الأ فريكيين 


البهود في الولايات المتحدة. . 
الولاء والمال للدولة العبرية 


رغم أنهم موجودون هناك دائما إلا أن 
صورتهم تحتل موقعاً بارزاً في 
الأحداث كلما استعد السياسيون في 
للابات التدحدة الأمريكية للتنافس في 
اننخاباتهم التي لا تتوقف. 
جوناثان بولارد الموظف السابق في 
استخبارات البحرية الأمريكية كان أحدهم, 
رمارس كل الصلاحيات التي يمنحها له الدستور 
اأتربكي: غير أن ولاءه لديانته اليهودية دفعه إلى 
الدمل مصلحة اسرائيل ضد دولته؛ ففي أواسط 
قادت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة 
لامريكية إلى أن بولارد اليهودي - الأمريكي 
ساهم في عملية تجسس «الحقت أضرارا فادحة 
بان امريكاء حسب تعبير وزير الدفاع الامريكي 
كسار واوسدوعن» كرت ترات تكو 110 
إلقة بالغة السرية تتعلق بالتكنولوجيا 
لتسكرية الأمريكية ووضع :القوات الأمريكية في 
نناطق مختلفة من العالم ومعلومات خاصة عن 
الجبوش والدول العربية الى جانب معلومات 
فامة عن وسائل التجسس الأمريكية على الاتحاد 
السوفيياتي. 
جريمة بولارد لم تكن الأهم بين الأحداث وإنما 
إشارتها الصارخة الى النسيج الذي افرز بولارد 
زامثاله. ويؤكد موريس اميثاي وهو مدير سابق 
لنظمة أأيباك' اقوى منظمات الضغط الصهيونية 
في الولايات المتحدة «هناك عدد كبير من 
السؤولين في مواقع هامة الذين ' صدف” انهم 
بود وشم على استعداد للقيام بجهد اضافي 
النظر الى بعض القضايا من زاوية كونهم 
بهودا». 
غبران ما لابشير اليه اميثاي هو ذلك النسيج 
النراكب والمعقد والمتداخل في ثنايا المجتمع 
اأنريكي المسمى 'اللوبي اليهودي, والذي يضم 
حسب تقديرات المراقبين الامريكيين مثئات 
النلمات والتجمعات العاملة في المجالات الفكرية 
بالثقانية والاقتصادية والسياسية والدينية, وهذا 
لقال ليس محاولة لتحليل ودراسة هذا اللوبي 
“َي يعنبر الانشط والاغنى والاكشر تنظيما 
#ثاثيرا ربما بين جماعات الضغط المماثلة؛ وانما 
'حاولة لاستعراض ابرز منظماته العاملة بنجاح 
“مغل 0 في المائة من مجموع السكان 
مريكبين يملكون قوة تأثير تفوق حجمهم 
“لي بنحو ٠١‏ مرات لدرجة ان اليهود يشكلون 
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+7 محمد سعيد - عمّان 
في الولايات المتحدة حسبما يقول الدكتور محمد 
عبد العزيز ربيع 57 في الماثة من المحامين و ٠١‏ 
في المائة من الاطباء و نحبو ١5‏ في المائة من 
العاملين في مجال الاعلام. 
أولا : منظمات الترويج الفكرى 

وي متطف اك حتقدط كر متجال بت الإفكار 
الصهيونية والاسرائيلية في أوساط الأمريكيين» 
وهي ان كانت قد بدأت العمل في صفوف اليهود 
منهم الا أنها وسعت لاحقا نشاطها ليصل الى 
جميع شرائح المجتمع الامريكي؛ وأبرز هذه 
المنظمات: 

١‏ - ا منظمة الصهيونية الأمريكية: 

تاأسست في العام 1918 بدعوة 
اليهودي الامريكي لويس برانديس» 
السياسية الرسمية الاسرائيلية وتدافع عنها في 
الأوساط الامريكية وتعمل على الترويج لها في 
هذه الساحة. 

ويقتصر نشاطها داخل الدولة العبرية على 
دعم المؤسسات التعليمية والثقافية: الا ان هذا 
النشاط يتسع في الولايات المتحدة ليشمل رصد 
أنشطة دوائر اتخاذ القرار الامريكي في واشنطن. 

١‏ - ا منظمة الصهيونية النسائية في أمريكا 
"هداسيا": 

تأسست في العام 1917 وبدأت نشاطها في 
مجالات انشاء ودعم مؤسسات صحية في فلسطين» 
وهي تتولى جمع الأموال لهذه المؤسسات وتدريب 
الممرضات وتوفير المستلزمات الطبية لهاء من ابرز 
انشاءاتها مستشفى هداسا الجامعي والجامعة 
العبرية في القدسء غير انها وسعت أنشطتها بعد 
ذلك لتتحول كما تعتير نفسها 'همزة الوصل 
المعلوماتية بين اسرائيل والمجتمع الأمريكي” | 

تنشط المنظمة في صفوف الشبان عن طريق 
منظمتها المسماة 'هشاحر' أي الفجرء وهي تنظم 
للشبان الامريكيين زيارات الى اسرائيل للعمل 
والتعرف على نواحي الحياة فيها ا ييا 
انشطتها اقامة معسكرات ودورات تدريب قادة 
وتنظيم تجمعات طلابية في الجامعات الامريكية 
وم نظمات فرعية لدعم الهجرة اليهودية الى 
اسراكيل. 

- الاتحاد الصهيوني الأمريكي: ل 

تأسس في العام 1917١‏ في ذ يورك وه يضم 
١+‏ منظمة صلهيوئية في الولايات المتحدة يعدير 


معظمها انعكاس أمريكي لاحزاب وتجمعات 
اسرائيلية مثل حلف صهيوني عمالي والنساء 
الرائدات وهما تجمعان قريبان من التيار العمالي 
الاسرائيلي, و الصهيونيون المتحدون القريب من 
الليكود. 
ويهدف الاتحاد الى مخاطبة المجتمع الامريكي 
بلغته. وتوضيح 'آهمية العلاقة' بيم الولايات 
المتحدة والدولة اليهودية وترابط المصالح 
والأهداف. 
ثانيا: منظمات العون المالي 
تشير احصاءات مختلفة الى ان الجالية 
اليهودية في امريكا تعتبر ثاني أهم مصدر 
للمعونات المالية لاسرائيل بعد الحكومة الأمريكية, 
وتعمل أكثر من 56٠‏ منظمة يهودية في جمع 
التبرعات المختلفة لصالح اسرائيل. وتحول 
الجالية اليهودية الى اسرائيل سنويا نحو ١‏ مليار 
دولار حسب تقديرات بن برادلي في كتابه "اللوبي 
الاسرائيلي؛ وقد ساعدت هذه المعونات الحكومة 
الاسرائيلية على تركيز مواردها في الجوانب 
العسكرية, وتقدر المعونات الامريكية التي وصلت 
الى اسرائيل منذ العام ١444‏ عن طريق القنوات 
الخاصة بنحو 18,5 مليار دولار. 
وتعمل معظم هذه الجمعيات عن طريق دعم 
مشاريع محددة فعلى سبيل المثال هناك جمعية 
أصدقاء أمريكية لكل جامعة اسرائيلية فجمعية 
أصدقاء الجامعة العبرية تحول نحو 15 مليون 
دولار سنويا للجامغة, فيما تحول جمعية المرأة 
اليهودية 'هداسا" ٠١‏ مليون دولار لجموعة من 
المستشفيات التي تشرف عليهاء فيما تحول ١١‏ 
مليون دولار اخرى على مشاريع استيطانية تعمل 
تحت الافتات استصلاح اراضي وَعَرّسَها بالاشتجان 
وفيما يلي استعراض لابرز هذه المنظمات: 
١‏ - النداء اليهودي ا موحد: 
تأسست هذه الجمعية عام 1989 وتعد 
المنظمة الرئيسية لجمع التبرعات في الولايات 
المتحدة, وقد بلغت حجم الأموال التي جمعتها عام 
4 نحو 781 مليون دولار» ويتم تحويل أموال 
الجمعية الى اسرائيل عن طريق الوكالة اليهودية 
والمنظمات المرتبطة بها في اسرائيل. 
” - نداء اسرائيل ا موحد: 
وهو مؤسسة تشكل حلقة الوصل بين يهود 
الولابات المتحدة والوكالة اليهودية في اسرائيل, 
وتركز أنشطتها في مجال توطين المهاجرين اليهود 
في فلسطين. ظلت المؤسسة حتى العام 19171 
تعتمد على مؤسسة النداء اليهودي الموحد في 
الحصول على الأموالء الا انها في العام المذكور 
بدأت تحصل على أموال مساعدات حكومية 
أمريكية, وقد حولت الحكومة الامريكية للجمعية 
خلال الفترة ما بين 191/1 - 1985 نحو 50 مليون 
دولار استخدمت كلها لتمويل عمليات توطين 
المهاجرين اليهود القادمين من الاتحاد السوفيياتي 
في فلسطين. 
« - منظمة سندات حكومة اسرائيل: 
تأسست عام 1401 من اجل ابجاد استثمارات 
كبيرة لتنمية الاقتضاد الاسرائيلي؛ وتمارس عملها 
في الولايات المتحدة من خلال أشركة استثمارات 
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التنمية الاسرائيلية, وهي تقوم بيبيع سندات 
حكومية تصدرها الحكومة الاسرائيلية ليهود في 
الولايات المتحدة وكندا واماكن أخرى من العالم, 
وتقول صحيفة الواشنطن بوست ان حجم الاموال 
التي جمعتها المنظمة خلال الفترة من ١45١‏ وحتى 
85 بنحو 4 مليارات دولار. 
4 - رابطة أصدقاء معهد وايزمن: 
تتولى دعم معهد وايزمان للعلوم, وتضم 
ستين عضوا يتوزعون على )١5(‏ مدينة,. وحسب 
الاحصاءات المتوفرة فقد تم جمع (77) مليون دولار 
معهد في عام :1941١‏ وفي عام ١9947‏ تم جمع 
(2") مليونا وفي عام 1944 تم جمع (0*) مليونا 
من مجموع )14١0(‏ مليونا هي الميزانية العامة 
للمعهد. 
وتشير فران جينزنبرغ نائبة رئيس المعهد 
الى أنه «إذا كان البعض يعتقد أن العملية 
السلمية في الشرق الأوسط ستقلل من الدعم لهذا 
المعهد فهم مخطئون لأن هذا المعهد سيكون له دور 
كبير في صنع مستقبل الشرق الأوسط» 
ه - رابطة اصدقاء معهد التخنيون: 
يصل عدد أعضاء الرابطة إلى (90) عضواء 
ومن أمثلة مساعدات هذه الرابطة الحصول على 
(4,7) مليون دولار للمعهد في أعقاب زيارة قام بها 
وفد من المتبرعين إلى إسرائيل والأردن في شهر 
تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1144, وخلال نفس 
العام تمكنت رابطة أصدقاء معهد التخنيون من 
جمع )1١(‏ مليون دولار. وكانت الرابطة جمعت 
(444) مليون دولار لصالح المعهد أكثر من ١‏ في 
المائة منها جمعت في العشر سنوات الآخيرة. 
” - صندوق أورشليم (القدس): 
ساهم الصندوق بدعم الاستيطان اليهودي في 
المدينة عن طريق تطوير مؤسسات ومشاريع 
في المدينة, ومن بين الداعمين لهذا 
الصندوق المذيع التلفزيوني الأمريكي الشهير لاري 
كينج والمالك الجديد لإمبراطورية والت ديزني 
والثري اليهودي مايكل ميلكن الموصوف بساحر 
المال وعازف الكمان الشهير اسحاق شتيرن. 
١‏ - صندوق دعم ا متاحف: 
يتولى الإشراف على هذا الصندوق شركة 
مجوهرات يملكها الثري اليهودي عوفر عزرئيل» 
ويقوم المركز بتقديم الدعم لمتاحف تل أبيب - 
متحف إسرائيل - المسرح الكامري - المسرح 
والفرقة الفلهرمونية الإسرائيلية. 
١‏ - صندوق 1.1.0.1 
وهو المنظمة الأم التي تضم في ثناياها 
المنظمات اليهودية في نيويورك, وهذا الصندوق 
يركز على الأثرياء فقط حيث يتم جمع الأموال 
منهم واختيارهم كاصدقاء دائمين لدعم مشاريع 
المساهمة. 
؟ - صندوق دعم ا مؤسسات الدينية اليهودية 
في إشرائيل : 
ويشرف عليه الحاخام يوسف يتسحاق 
هكوهين الذي يعمل في مناجم الذهب واستخراجه 
في استراليا حيث كان يدفع ثمن كل صحن في 
الحفلات التي تنظم لجمع التبرعات )٠0(‏ دولار, 
فيما كان يطلب من كل يهودي راغب بكتابة سيرة 
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حياته قي مجلة منظمة “حباد" دقع (4000) دولار. 
٠١‏ - دعم مستوطنات "يشع” الضفة الغربية 


رم قوى اليمين الاسرائيلي بزعامة عضوي 
الكنيست أرئيل شارون وإسحاق شامير وبنيامين 
نتنياهو زعيم الليكود الحالي بدعم حملة 
التبرعات هذه: إذ يقوم هؤلاء بإلقاء المحاضرات 
في أمريكا خصيصا لتحقق هذه الأغراض وذلك 
بدعوى تأمين الحاجات الإنسانية للمستوطنين 
اليهود فيما يسمى يهودا وشومرون (الاسم 

العبري للضفة الغربية) وعزا (غزة). 
١‏ - صندوق دعم الإستيطان في الجولان 


5 الجالية اليهودية في 
الولايات ا متحدة هى اني 
أهم مصدر للمعونات الالية 
للدولة العبرية, وتمول هذه 
الجالية نحو ؟ مليار دولار 
سنويكا لكل أنيب 44 


وعدم التخلى عن الجولان: 

يرأس هذا الصندوق بيل روزين وهو محام 
يهودي أمريكي يعمل في المجال الإقتصادي 
وبخاصة في صفقات ' ندلن" وهي مؤسسة مالية 
ضخمة ويسعى حاليا إلى إنشاء فرع لمجموعة 
دانكين دوتاس الأمريكية في اسرائيلء ويعارض 
بشدة تخلي اسرائيل عن الجولان. 

وتعتبر شخصيات مثل عائلة برونفمان 
أصحاب شركة سيجرام للمشروبات الكحولية 
وعلى رأسهم سام برونفمان وستيفن سبيلبرغ 
المخرج السينمائي الشهير من أبرز الشخصيات 
الثرية التي تقوم بالمساهمة الكبيرة لصالح 
الأهداف والغايات اليهودية الصهيونية في 
الولايات المتحدة. 

لقد أدت عوامل الثراء والشهرة لدى اعداد من 
اليهود الى تعزيز موقع الجالية داخل المجتمع 
الامريكي؛ فعلى سبيل المثال تعزز نفوذ اليهود في 
جامعات هارفارد وبرنستون وديرتموت بعد أن 
كان موقعهم فيها ضعيفا جدا قبل عشرات السنين 
لدرجة ان بعض هذه الجامعات كانت ترفض قبول 
الطلبة اليهود للدراسة فيها, اما الآن وبعد 
التبرعات الكبيرة التي أضحى يقدمها الآثرياء 
اليهود إلى هذه الجامعات فقد أصبح لليهود 
مكانة كبيرة في هذه المؤسسات, ومن بين ابرن 
تجمعاتهم في الجامعات الامريكية منظمة 
'الاساتذة الجامعيون الأمريكيون من أجل السلام 
في الشرق الأوسط والتي تعمل في اتجاه واحد 
هو الدقاع عن اسرائيل وانتقاد منتقديها. 


كما يقيم سلاح الجو الإسرائيلي مراكزك في 
أمريكا لجمع التبرعات لصالح الجنود السرم 
منه ويرأس هذه المنظمة يواف شتيرن الذي اقار 
مركزا له في هرتسليا لتنظيم عمليات الدعر 
ومساعدة الجنود أطلق عليه اسم 'مركاز جيل 
هكير ( أي مركز سلاح الجو): وينظم هذا المركز 
أنشطة له في كلورادو ولاس فيغاس وغيرها حين 
يعمل وسيط إسرائيلي نشط في جمع الاموال 
وتنظيم حملات التبرعات هو رجل الأعمال 
الإسرائيلي - الأمريكي يوحاي شنايدر, وبدعده 
في ذلك ضابطان كبيران هما أفيهوبز 
وعاموس لبيدوت. 
خالثا: منظمات الضغط السباسي 
وهشي تمارس ضغوطا لصالح اسرائيل 
وتوجيه الرآي العام الأمريكي ووضع القولاا' 
داخل الكونغرس ونشر المعلومات والمواقذ 
السياسية باتجاه المصالح الاسرائيلية, وهي 
تنشط بوضوح في فترات الانتخابات الأمريكية 
وفي الأوقات العصيبة التي تواجه فيها اسرائيل 
انتقادات حادة, وأبرز هذه المنظمات: 
١‏ - الاجنة الاسرائيلية الأمريكية للشلا 
العامة “آيباك: 
تأسست في العام ,140١‏ برئكاسة الصهيوني 
الملتعصب سي كنن تحت اسم اللجنة الصهبونية 
الامريكية غير ان هذا الاسم استبدل في العام 
4 ,: وتستقطب اللجنة في صفوفها مر 
سابقين باززين يعرقون خبايااروقة صنع 
الامريكي فعلى سبيل المثال عمل في اللجنة دا 
انديك السفير الامريكي الحالي في تل ابيب. 
" - اللجنة القومية للعم ل السياسي: 
وهي واحدة من نحو 7١‏ منظمة تعمل في 
مجال جمع التبرعات للمرشحين للانتذا 
النيابية, وغالبية اعضائها ينتمون الى النظدا 
اليهودية الرسمية, وقد تأسست اللجنة القوميا 
في العام 1487, وتعتبر من أغنى اللجاء 
للكيان الصهيوني العاملة في مجال دعم المرشحي 
والتاثير على نتائج الانتخابات الامريكية. 
+ - مؤتمر رؤّساء ا منظمات البهونياً 
الأمريكية الكبرى: 
ويضم رؤساء ١5‏ منظمة يهودية؛ ويعرك 
نفسه ممثلا للاجما) 
اليهودي الذي يعنى بالشؤون الاسرائيلية ثي 
مختلف القضايا الدولية. 
4 - ا معهد البهودي لشؤون الأمن القوميخ 
تأسس في العام 1987 من قبل مجموعام 
الخبراء والمحللين العسكريين لاسرا 
وهدفه رصد البنتاغون واقامة علاقة :5 
المؤسسات العسكرية الأمريكية 
والترويج مقولة ان ١١‏ 
يهدد أمن واشنطن نفسها:.18 


السودان جدلية المقومات 
والدور المستقبليى 


لعل الموضوع الذي نحاول أن نتصدى 
كه له بالتحليل والمعالجة وهو (السودان 
جدلية المقومات والدور المستقبلي) 
بش تحديا فكرياً ووجودياً للمجتمع والدولة في 
.على نحو لا يمائله فيه موضوع آخر. إن 
نبم الؤئرات الثقافية والتاريخية التي صاغت 
اشخصية السودانية. وحكمت الأفكار والمشاعر 
والنلعات والمواقف, يعتمد اعتماداً وثيقاً على 
نبرمقومات السودان بوجوده على امتداد 
ساحة مليون ميل مربع؛ تقوم فيها مجموعاته 
تمعاته شمالاً وجنوباً وغرباً وأواسط 
انا وتتعدد فيها مناخاته من الصحراء 
نبة الكبرى إلى الغابات الاستوائية الكثيفة, 
جا أعراقه من القبائل النيلية الإفريقية 
البشرة الداكنة والقامة السا. الى العناصر 
الدربة التي ما تزال إلى اليوم تحفظ بداوتها 
هاجرت لتوها من الجزيرة العربية, ثم إلى 
عات النوبية في أقصى الشمال التي 
نلك الإسلام قبل قرون لكنها لم تبدل اللهجات 
الحلية إلى اللغة العربية. 
إزهذا الشراء والتنوع الشقافي والعرقي 
هوجوهر التحدي الذي يجعل قضية 
في السودان أمراً يشغل حيزاً مقدراً في 
أ“ ونخطيط السياسيين مصداقاً للعبارة القائلة 
بنجج في فهم السودان ينجح في حكم 
١‏ 
ب الهوية السودانية تعبر في بعض 
أثؤمها عن إشكالية التعايش بين الإسلام 
© لحب والأديان الإفريقية: أو بين الزنوجة 
(لتروية وهو ما درج أن يرمز إليه بعض الأدباء 
لدانيين بمصطلح الغابة والصحراء. وهي 
معطياتها من مجاورة السودان 


لاد التفاعل احتداماً أن المسيحية دخلت إلى 
© اشعالي في السودان واقامت فيه مملكتين» 


بل إزال باقبا في الهضبة الإثيوبية إلى 
7 تجول السودان الشمالي 


فلم بشهد السودان في تاريخه فتحاً 
0 اميا كما حدث في معظم أنحاء العالم 
ي والإسلامي, ولكن دخل السودانيون إلى 
لطر ارا 
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هو . 
د. غازي صلاح الدين عتباني - الآمين العام للمجلس الوطني السودانى 


الإسلام طواعية وسلماً في تزاوج بينهم وبين 

العناصر العربية التي وردت إليهم من ت 

الشمال ومن تلقاء الغرب. وهم يرون في البيئة 
المحلية شبهاً كبيراً بحياتهم الأولى في الجزيرة 
العربية. لقد ظل هذا الدخول الرفيق إلى اليوم 
يطبع إسلام أهل السودان مهما يكن التعبير عنه 
من خلال الحركة الصوفية أو دعوة المهدية 
الجهادية أو الحركات الإسلامية الحديثة. 

هذا التحول السلمي السريع, من الإفريقية 
المسيحية, إلى العروبة والإسلام هو سمة النمط 
في التحول الاجتماعي الذي حدث في الشمال 
السوداني؛ كان يمكن أن يحدث بذات القدر في 
جنوبه إذا أاتيح للسودان أن تتفاعل آلياته 
الإجتماعية سلماً. 
ورغم أن الجنوب قامت فيه موانع طبيغية من 

غابات وأنهار ومستنقعات منعت الاندماج الكامل 
للجنوب في المنظومة الثقافية السودانية إلا أنه 
منذ ثورة محمد أحمد المهدي على الأجنبي قبل 
أكثر من مائة عام تفاعل الجنوب الأقصى مع 
مشروع التحرر السوداني وبايع الإمام المهدي 
وغتى لامجاده وثورته بلغة الدينكا. خنتى إذااما 
ضئربت الثورة المهدية بأسلحة الغرب الحديثة, 
وأزبلت الدولة الوطنية؛ أصدر الاستعمار قانوناً 


59 إن الثراء والتنوع الثقافي 
والعرقي والبيئي, هو جوهر 
التحدي الذي يجعل قضية 
الهوية في السودان أمراً 
يشغل حيزاً مقدراً في فكر 
وتخطيط السياسيين مصداقا 
للعبارة القائلة (إن من ينجح 
فى فهم السودان ينجح في 
ل كد السلسوذدن) 66 


خاصا بالجنوب آسماه (قانون المناطق المغلقة, 
فمنع دخول العناصر الشمالية إليه. وقاوم 
استعمال اللغة العربية وحاول استبدالها باللغة 
الإنجليزية والإدارة» برغم أن أهل الجنوب إلى 
اليوم لا توحدهم لغة سوى العربية إذ لا يمكن 
مخاطبة مجموعاته القبلية المقسمة بين أكثر من 
مائة لهجة محلية إلا عبر العربية الدارجة 
البسيطة. 

إن هذه التعددية الجغرافية والثقافية الثرة 
في السودان؛ هي التي أوحت للمفكر الإفريقي 
البروفيسور علي المزروعي بأن يطلق عليها وصف 
(الهامشية المركبة -2/141501 .3/11011151 
11153]]) فالسودان هامش تفاعلت عبره 
ثقافات وأعراق وأديان ومناطق نفوذ جغرافي 
متعددة, هو جسر تواصلت عبره العروبة 
والزنوجة والإسلام والمسيحية وشرق أفريقيا 
وغربهاء وشمال أفريقيا ووسطهاء وتمازجت 
عناصرها فيه تمازجاً فريداً. وهو ليس هامش 
أشتات, ولكن بوتقة انصهرت فيها مكونات 
الأعراق والثقافات واللغات: | على أرضه 
وتفتقت عنها الشخصية السودانية ذات السمات 
المميزة في محيطها الإقليمي الأفريقي والعربي. 

وكما ان السودان مدخل واسع لتيارات 
الثقافة في افريقياء فهو أيضاً بموقعه موقع القلب 
من اف بالفعل وبإطلاله على البحر الأخمر 
وبمحاذاته تسع دول تصله بشمال أفريقيا من 


وسياسياً هاما للغاية. 

إن ذلك قد ظل هو جوهر تحدي السودان منذ 
استقلاله عن الإدارة الاستعمارية البريطانية وفيه 
ظلت تكمن عناصر قوته وضعفه في آن: وقد رسم 
بسمته كل التحديات التي واجهت الدولة الحديثة 
فيما بعد الاستقلال كما سيرد تفصيله. وبالنظر 
إلى فقرة الاستقلال في سياقها التاريخي أثر 
الحرب العالمية الثانية يتضح أن الاستقلال 
بصورته التي أنجز بها لم يخل من مفاجأة حتى 
لرواد الحركة الوطنية من ١‏ الذين قطعوا 
رحلتهم في الحياة العامة من أجله. كان 
الاستقلال مفاجأة مزدوجة لأنه كان إسقاطاً 
مباشراً للنظام العالمي الذي تشكل بعد الحرب 


47 


العالمية الثانية, ذلك النظام الذي بشر مناضلو 
القالة سكرية ومقاومتة فإذاامن حترلكة ومن تلفاكة 
تتسارع عملية الجلاء الاستعماري؛ وكان مفاجأة 
أيضاً لأن غاية البرنامج النضالي عندما تحققت لم 
تكن وراءها غاية أخرى ومرتب لها عند الحركة 
الوطنية. 

لقد كانت مفاجاة مفرحة ومربكة في آن. أن 
يحكم المثقفون السودانيون وهم لم يستوعبوا بعد 
تماماً مفاهيم الدولة الحديثة, فالسودانيون لم 


فترتان استعماريتان لم يكن لهم فيهما احتكاك 
حقيقي بتحديات الحداثة ومقتضياتهاء ويبدو 
واضحاً الآن» أكثر مما كان صبيحة الاستقلال» أن 
التحدي الأساسي الذي واجه السودانيين كان 
زنة المعادلة بين مقومات السودان 
ومقتضيات الدولة الحديثة بأبعادها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في الإطار السوداني 
بالغ التفرد والدقة كانت القضايا الكبرى التالية 
مائلة تنتظر من يعمل فكره وجهده. 
قضية الهوية الحضارية. 

© قضية الحكم والنظام. 

© قضية المنهج الاقتصادي والتنمية. 

ظل الصراع دائراً دون حسم في قضية الهوية 
بين تيارات العروبة والزنوجة والإسلام والثقافة 
الغربية بكل امتداداتها وتأثيراتها الفاعلة في 
المجال الحيوي لعلاقات السودان الإقليمية 
والعالمية كان الصراع البادي للعيان هو الصراع 
السياسي حول الدستور وماهيته, وطبيعة الدولة 
ووجهتهاء وعلاقات السودان الخارجية 
وأولوياتها. لكن الصراع الذي كان يحتدم في 
الخفاء كان أبلغ أثراً وأخطر قدراً. ولأنه كان 

الساحة الاجتماعية الأقل مباشرة و 

امكف ازا فقد كان تفأجى إفرازاته الساحة 
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من ينجح في فهم السودان 


ينجح في حكم السودان 
السياسية أحياناً في شكل انقلابات جهرية أو 
حركات تمرد عنصرية تستمد قوتها من اتصالها 
الوثيق بمصادر إسنادها المركوزة على الحضارة 
الغربية بنظرتها الاستعمارية للعالم العربي 
والإسلاميء بيد أن الملامة لا يمكن أن تلقى برمتها 
على نزاعات التعبير المتمرد للعناصر التي رأت 
في ثقافة التيار الرئيسي هضماً لحقوقها. لقد 
تحملت الحركة القومية في السودان التي كانت 
نتاجاً لتعبير الأحزاب الكبرى بسندها الطائفي 
القائم على الإسلام والعروبة نصيباً من 
المسؤولية. ذلك أن الحركة السياسية لم تتوصل 
إلى المنهجية التبشيرية التي تعرض بها الإسلام, 
وهو العنصر الأساسي لقوتها باعتباره نصيراً 
لهؤلاء المضطهدينء أو على أقل تقدير محايداً إزاء 
معاناتهم لا معمقاً لها. لم تستوعب الحركة 
السياسية السودانية التيارات الجنوبية مثلاً إلا 
بوصفها جسماً غريباً له أحزابه الخاصة 
وأطروحاته النافرة. وفي أدنى حالات قُربها من 
النسيج الوطني العام كانت تلك الأحزاب تُستخدم 
لوزن معادلات السلطة في الحكومات الائتلافية. 
وكان الاستثناء المحدود لذلك إبان الفترة المايوية 
وبعد إتفاق أديس أبابا عام 1917 حينما بدأت 
القوة الجنوبية في الاقتراب من أداء دورها 
القومي وهكذا اصطدمت الحركة السياسية 
الوطنية عبر أربعين عاماً بالتناقض المؤسف دون 
رؤية الإسلام والعروبة لإطروحاتها باعتبارهما 
نصيراً لهؤلاء المستضعفين إزاء الحضارة 
الاستعمارية وبين الواقع الذي ولدته السياسة 
الاستعمارية والممارسة السياسية الوطنية والذي 
صورهما خصماً على مصالح الثقافات البعيدة 
عن التيار الرئيسي مما جعل الأخيرة تستنصر 
2 وهي الحضارة الاستعمارية 
أما تحدي الحكم ونظام السياسة فإن الرعيل 


الأول من رواد الحكم الوطنيء إزاء سر 
إنجاز الاستقلال. لم تسعفه التجرية, 
في الدعوة إلى تأسيس حكم برلاني بز 
على تعددية حزبية على نمط وسنشن 
0 ولكن في إطار وا 


على أسرة ذات قداسة تاريخية لوقي 
ذي كلمة مطلقة. 

لقد نصب هذا التطور تحدي ل 
السودانيين الرافضين الإذعان | 
لشيخ ديني بحكم انفعالهم بالتربيا 
الغربية الوافدة ولكن الشكل الحرير 
التعددي في سياق طائفي والثولر 
يعرفوا 
تقديم تنازلات كبيرة للنفون العال 
الطاغي. فرضاه التام كان الضدا[ 
الوحيدة والأكيدة لكسب أودائرز 
انتخابية ولم يكن ثمة خبار آخر 
اعتزال السياسة وترك الساحة خايا 
للهيمنة الطائفية تبسط عليها قبضة نادأ 

ولما لم يفلح المذشقفون الوطنيون في إن 
نظام بديل للحكم فإنهم قد أذعنوا لحقائق | 
اليستحاوسي ودواعوا ان اد 
حزبان كبيران متنافسان وهكذا اننهت 
التعددية البرلمانية الثلاث في السودان إلى 
تام في آلية الحكم والدولة بأسباب لفيا 
المركوزة في تلك الصيغة التي عرزت الصراز 
المعوق على السلطة؛ ومن ثم كانت تهب آلباذ 
القوات المسلحة لتفرض انقلاباً عسكرباً وش 
الظاهرة التي أفرزت دورة خبيثة فو 


ام 

أما قضية المنهج الاقتصادي والنسيال 
أصابها ما أصاب قضية الحكم من اضطك 
وتردد من جراء غيبة رؤية ناضجة لبد 
الاقتصادي وأثره على الواقع الحدب 
غلبة الكنافج الغربية التي نضجة عبر ار 
التطور شهدت خلالها أورويا ثورات صن 
واقتصادية بعيدة الآثار والتاثير, فكمانلة 
المثقفون الذين ورثوا السلطة بعد الاسنعه 
النموذج البريطاني للحكم فإنهم قد ني 


تصرف التجارب الغربية. لكنهم سرعانها 
إلى النموذج الإشتراكي لما راجت سوا 
الستينات من هذا القرن. 

وهكذا انطمس الطريق أماه إسسنفه” 
المقومات الاقتصادية الهائلة للسودان 
السودانيين أنفسهم بعد أريعين عا 
الاستقلال أفقر مما بدعوا وقد استعددا 
للمؤسسة المالية الدولية التي لا تعرف الرههة 

فقد ظل السودا 


خصوصيات الواقع السوداني ولاإلى 


بن المسلمة - خزيران | يقن 


زم تكن الننمية بذلك قاصرة عن بلوغ الطموحات 
يمارمة للسودانيين بعد الاستقلال ولكنها 
توازنة وبمحاباتها لأقاليم دون 


متشهد به من أسباب الحرب الدائرة في جنوب 
إغباب الرؤية اموضوعية لتلك القضايا 
لدوهرية الثلاث. وغياب الدينامية الفاعلة 
بلواصلة بين عناصرها هي التي أفرزت إرادة 
إننير التجددة في الساحة السياسية ومن ثم 
ونن نورة الانقلابات المعلومة. 
فالانقلاب الأول الذي قاده الفريق إبراهيم 
و /1574-140م؛ حمل بعضاً من روح المثقفين 
الوائل في رفض الطائفية والرغبة في توجيه 
النهدكله نحو بناء دولة الرفاهية, ولم يكن ثمة 
خلاف جوهري في الشخصية بين رواد الحكم 
لإطني الأول من القانونيين والأساتذة والأطباء 
اضباط القوات المسلحة الذين استلموا منهم 


اسودانية المعتدلة والمزاج السوداني الذي يعشق 
الدرية. وبذا لم يغد الانقلاب الأول كونه عملية 
ليم وتسلم للسلطة فقد دعا رئيس الوزراء قائد 
الجيثن واسدم إله الملطة. وجاء الككم 
السكري كذلك رفيقاًء إلا من تجاوزات محدودة 
نمواستعمال السلطة لكبح حركة المعارضة 
الدنية التي تبلورت تبلوراً محدوداً كذلك. 
لفدانتهى حكم الفريق عبود بثورة شعبية 
الطلائع المشقفة في الحركة الطلابية 
إلنضاة وأساتذة الجامعة والخدمة المدنية فيما 
بلك بشورة اكثوبر 1514م..وكان حكم القريق 
بود قد نجح في وضع أسس لتنمية إقتصادية 
منوازنة بين المركز والأطراف أو بين الحضر 
+ ولكن إغفال الإجابة على سنؤال الحكم 
إلنقام السياسي وإهمال الاستجابة لحاجات 
أروع السوداني المشرب بعشق فريد للديمقراطية, 
سعنى المشاركة الفاعلة في السياسة والحكم: كان 
ل احدث فراغاً سياسياً سرعان ما هبت عليه 
إاع الثورة الشعبية. 
وبا مقابل فإن الذي أفرز حكم ثورة مايو 
بثبادة جعفر نميري: هو ذات ظاهرة الصراع 
أخزبي؛ على السلطة في العهد الحزبي الثاني 
كل قضية الهوية والتنمية المتوازنة 
التصادية والبشرية, لقد نجحت ثورة مايو في 
استلام السلطة بدعم قوى | الحزب الشيوعي 
'سوداني والحركة اليسارية السودانية, ولكن 
الموقف من الحكم والنظام السياسي بالذات 
أي لني كتبت النهاية لحزب كان يوصف بأنه 
ب شيوعي في أفريقيا 
غدل حاول الحزه الشيوعي السوداني» 
لي استقطب قطاعاً كبيراً من النخبة السياسية 
آل وتقاسم مع الحركة 
يثة قطاع الطلاب والمثقفين من 
الف الخمسينيات إلى اواخر الستينيات» 
“ا حاول هذا الحزب أن يعالج قضية الهوية 
لسودانية, دون أن يجيب عليها صراحة؛ تطلع 
تاريخ خ السودان قبل الإسلام وبعث أسماء 


للسطين ايرام 


- خزيران ( يونيو ) 1941م 


الآلهة والملوك في الممالك السودانية القديمة 
وأطلقها على التيارات الفكرية والادبية 
والمهرجانات, فدشنت بذلك قوى اليسار الماركسي 
والقومي في السودان مدرسة أدبية وفنية في 
الشعر والتشكيل أطلق عليها اسم (الغابة 
والصحراء). 
لكن الحزب الشيوعي السوداني ظل وفياً في 
خصيصة ذاته للماركسية الأرثوذكسية, فلم ينس 
أمميته وإن كان قد استفاد أقصى فائدة من 
التدافع الذي توفره هذه الذكريات الثقافية في 
تعبئة الروح السوداني ملتفاً بذلك حول أصوله 
المتجذرة في تربة الإسلام الصوفي؛ وهكذا حاول 
أن يصنع من الزنوجة والأفريقية والفرعونية 
بديلاً مناسياً للعروبة والإسلام اللذان يشكلان 
مستندأ قوياً للمشروعية لا يمكن تجاوزه في 
الساحة السياسية السودانية. 
وقد لازمت هذه العقيدة الحزب الشيوعي 
وتطورت عبر الفترة الحزبية الثالثة إلى انحياز 
صريح لحركة التمرد العنصرية التي يقودها جون 
قرنق وهو ما يمثل القاعدة الاصولية لموقف 
الشتات المعارض للحكومة السودانية الراهنة في 
حلفه مع حركة التمردء لكن حركة الالتفاف تلك لم 
تلبث أن دفعت بالحزب الشيوعي خارج حلبة 
السياسة السودانية تماماً ومسخته من حزب 
ضارب القوة إلى هيكل متداع لا يحمل من عناصر 
القوة إلا ذكرياتها. 
وعلى النقيض من الحركة اليسارية المتمردة 
على الواقع والتي كانت تتكاثر أطروحاتها 
وتتنوع على الستاجةالسياسية فإن الأحرزات 
التقليدية المستندة إلى عناصر الاستقرار الطائفية 
كانت خاملة تماماً إزاء التفاعل مع هذه القضايا 
والتعامل معها بأطروحات ذكية تهدف إلى 
إحتوائها أو مجرد استيعابها استيعاباً مؤقتاً. 
خلا ما كان من محاولات معزولة لبعض 
المستنيرين من قياداتها الشابة في الستينات. ذلك 
أن الأحزاب التقليدية إنما تستمد مشروعيتها 
وتستديم بقاءها من استدامة الأمر الواقع ومن 
استمرار التقليد المعروفء ولذلك أدركت بفطرتها 
أن الخوض في هذه المسائل ضرب من المغامرة 
غير محسوية العواقب اهلتها وتغافلت عنها 
طمعاً في قدر يأتيها بفرج. ولكن مقادير الله 
سبحانه وتعالى إنما تتنزل بأسباب معلومة, قما 
كان لأمر السودان أن يضطرد على علاته وإلا كان 
كالجرح الملتئم على صديدء ولكن 0 
اليسارية قد أتيت من تلقاء اجتهاد 3 
فإن القوة الطائفية قد أتيت من تلقاء استماتها 
في التمسك بعرى خلقة تربطها بواقع قديم في 
زمان قلب متسارع الإيقاع والأحداث؛ ولم تعد 
احلقة التغيير العسكري في الدورة المعلومة إلا 
لعله 
رهناً بزمان وقوعها إابمشتزو عد خدوة 51 كة 
ن نلاحظ هنا أنه لكن كانت الحر: 
اليسارية قد تحالفت مع حركة التمرد العنصرية 
التزافهآ جانب الزنوجة والحداثة 
ا فعلت ذات الشيء 
لكن من غير منطلق 
0 عن حقيقة أن حركة ل التمرد الجنوبية انك 
هي عنصرية في جوهرها تستهد 


تستهدف القضاء على مقومات التيار الرئيسي في 
السياسة السودانية أي على الأساس الذي تعتمد 
عليه القوى الطائفية. 

وبمثل ما فعلت الحركة اليسارية فإن الحركة 
الإسلامية ظلت تتحدى الأمر الواقع بمجموعة من 
الأطروحات الثورية؛ ولكنها على النقيض من 
الحركة اليسارية ١‏ بعمها الحزب الشيوعي 
كانت قد وعت الدرس في البحث عن منهج الحكم 
وصورته وفي التعبير عن نفسها إزاء واقع 
سوداني بالغ الحساسية والتعقيد بحكم هويته 
الخاصة التي تحدثنا عنها ورغم أنها حركة تاثرت 
بافكار ومناهج حركة الإخوان المسلمين المصرية 
إلا أن الانفتاح على الآخر ومغالبة الإرتهان لوطأة 
المكان جعلها حركة منفتحة على تراث الحركة 
الإسلامية الحديثة في باكستان والهند وأحياناً 
على مناهج مفكر إسلامي جزائري مثل (مالك بن 
نبي) فضلاً عن تأثرها بحركة الفكر الإنساني 
عموماً حتى الشيوعية, على الأقل في نماذجها 
التنظيمية ولو أنها مثلاً مضت مع الأفكار التي 
سادت في الحركة الإسلامية العربية بعد إسهامات 
الشهيد (سيد قطب) لانتهت إلى ذات المصير الذي 
انتهت إليه الحركة الماركسية في المجتمع 
السوداني. 9 

لقد تطورت الحركة الإسلامية الا من 
حركة مستوردة للأفكار متأثرة بها إلى حركة 
مولدة للأفكار. وهكذا استهلت العمل الجبهوي 
منذ منتصف الستينات مما يعتبر أول خروج 
للحركات الإسلامية العريية إلى ساحة العمل 
العام عبر وسائل تتجاوز قيود الصفوية المطلقة 
إلى التحالفات عبر برنامج وخطة. 

ومن ناحية الثقل السلفي الذي تجذر في ثقافة 
في الحركات الإسلامية لم يمنع الحركة الإسلامية 
السودانية من استيعاب الجذور الصوفية التي 
تقوم عليها كل حياة مسلمي أهل السودان وذلك 
من خلال تجربة العمل الجبهوي القائم على 
ميثاق لإنقاذ دستور إسلامي يحكم الحياة العامة 

لقد بلغت الحركة الإسلامية السودانية ذروة 
ُضجها بإعلان ما يعرف (ميثاق السودان) في 
عام 1941م إبان فترة التعددية الحزبية الأخيرة» 
وهي وثيقة تجعل المواطنة أساس تولي الوظيفة 
العامة مع تأصيل هذه الافكار فقهياً اعتماداً على 
تجرية المسلمين لأول عهدهم في دولة المدينة 
عندما واثق الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
اليهود فيما يعرف بوثيقة المدينة. 

وكانت تلك أول خطوة جادة في طريق 

استصحاب جذور الثقافة الإسلامية والعربية في 
سياق سوداني متعدد الأعراق والأديان ب 
باستمرار إلى نموذج الدولة الحديثة بكل وعودها 
وشروطهاء والطريف أن سكرتير الحزب الشيوعي 
السابق عبد الخالق محجوب قد دعا في | 
من قبل إلى تذويب حزبه في المجتمع والاحتفاظ 
بقيادة مركزية فقط. وقد واجهت فكرته مقاومة 
شاملة من الداخل ومن القيادة الأممية في الاتحاد 
السوفيتي فلم تر النور.88 
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شجاعة النبيى 
صلى الله عليه وسلم 


اما أحوج العرب والمسلمين اليوم إلى 
عم الاقتداء بشجاعة الرسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسلام: والأرض 

المقدّسة, والقدس الشريف بيد العدوّ الصهيوني 
تثن تحت وطاة الاحتلال الإسرائيلي: وبلادهم من 
النيل إلى الفرات مهددة بالتوسع الصهيوني 
الاستيطاني. ليخاطبوا إسرائيل باللغة الوحيدة 
التي تفهمها وترضخ لهاء وليستعيدوا حقوقهم 
المغتصبة, ويفرضوا السلام الحقيقي لا المزيّف في 
أرض السلام. 

وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة 
تقدم نماذج رائعة فذة وتبرز بها شجاعة النبي 
صلى الله عليه وسلم في أيام الحرب والسلام على 
حد سواء. 

كانت شجاعته ورجولته النادرتين تملا الأعين 
قدراً وجلالاً وكان في السلم يوحد من أجل الجهاد,. 
وكان في الحرب يجاهد من أجل التوحيد: وكانت 
حياته المباركة منذ مبعثه إلى التحاقه بالرفيق 
الأعلى توحيداً من أجل الجهاد. وجهاداً من أجل 
التوحيد, وكان من بعض آثار جهاده وتوحيده 
جمع شتات العرب في شبه الجزيرة العربية كلها 
تحت لواء الإسلام 

ا ذكر أمثلة من شجاعته في أيام 
الستلام لأنني أحب أن يقتصر حديثي على شجاعته 
في أيام الحرب, لأن العرب والمسلمين يعانون في 
هذه الأيام العصيبة من حرب فرضت عليهم ولو 
أنها أالبست ثوب السلام كذباً وزوراً. 

فالعرب والمسلمون أحوج ما يكونون إلى 
تدارس شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون 
أسوتهم في حاضرهم ومستقبلهم: وليقتفوا أعماله 
البطولية في ميدان الجهاد. 

ولكنني أستاذن القراء بذكر مثال واحد دليلاً 
على شجاعته في أيام السلام. ما قراته في السيرة 
النبوية العطرة إلا وهتفت من صميم قلبي: ما أعظم 
شجاعتك يا رسول الله عليك أفضل الصلاة وأزكى 
السلام. 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما: «حضرتهم -يريد قريشأً- وقد اجتمع 
أشرافهم يوماً بالحجر, فذكروا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثلما صبرنا عليه 
من أمر هذا الرجل قط: سقه أحلامنا, وشتم أباعناء 
وعاب دينناء وفرّق جماعتنا. وسبّ آلهتنا -لقد 
صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم في ذلك إن 
طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيل يمشي 
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4 اللواء الركن محمود شيت خطاب 
حتى استلم الركن» ثم مر بهم طائفاً بالبيت: فلما مر 
بهم غمزوه بيعض القولء فعرفت ذلك في وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى: فلمًا منّ 
بهم الثانية غمزوه بمثلها. فعرفت ذلك في وجه 
0 ثم مر بهم الثالثة 

وه بمثلهاء ٠‏ فوقف ثم قال: اتشمعون يا معشير 


فاخذت القوم كلمته. حتى ما منهم رجل إلا كانما 
على رأسه طائر واقع؛ حتى أن أشدهم فيه وصاة 
قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول؛ حتى أنه 
ليقول: انصرف يا أبا القاسم: قو الله ما كنت 
جهولاً:! 

فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم, 
فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم, وما بلغكم 
عنه. حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه! فبينما 
هم في ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فوثبوا إليه وثبة رجل واحد, وأحاطوا به 
يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذاء لما كان يقول من 


كان:ذلك قي أيام ضعف المسلم قبل الهجرة 
الأولى إلى أرض الحبشة وقيل إسلام حمزة عم 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهذا يدل على تحدٌ شديد لقريش؛ وعلى 
شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم المذهلة. 

ولكن ما نحتاج إليه اليوم, , هو التذكير بشجاعة 
النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحرب؛ حتى 
تكون نبراساً لتعرب والسلميا فاده وجتوة 
وحكاماً ومحكومين وحكومات وشعوياً. 

إن من أهم صفات القائد خاصة,. والجندي 
عامة, هي التحلي بالشجاعة الشخصية. 

والقائد الذي لا يتحلّى بالشجاعة لا ينتصر 
أبداء لآن جنوده لا يثقون به. ولأنه لا يستطيع أن 
يكون مثالاً شخصياً لرجاله في الإقدام والتضحية 
ولأنه لا يخاطر بروحه فلا يخاطر أتباعه بأرواحهم 

والقائد الشجاع يتبعه رجاله إلى الموت, 
والقائد الجبان يسبقه جنوده إلى النجاة 

والشجاع الشجعانء. وخصلة الشجاعة 
03 كل ته إلى اتباعه بالعدوى» وفناقد الشيء لا 


القد برت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم 
في غزواته كلها بشكل يبهر العقول والقلوب معاً 
وبدعو إلى أعظم الإعجاب والتقدير. 


إن (قراره) قبول خوض غزوة بدر الكبر, 


المشركين كانوا متفوقين على المسلمين ن بالتملن 
والقضايا الإدارية. 

فقد بلغت قوة المسلمين في (بدر) نا 
وخمسة رجال من المهاجرين والأنصار, 189 
المشركين تسعمائة وخمسين رجلا.. وكازر 
المسلمين فرسان فقط وسبعون بعيراً 
المشركين مائتا فرس يقودونها وعدد كبير 
لركوبهم وحمل أمتعتهم. 

وكان المسلمون فقراء؛ يفتقرون إلى الطبار 
وكان المشركون أغنيا 


القائد عليه أفضل الصلاة والسلام يدرك كز 
خطر الاشتباك بالمشركين, لأن اندحار الم 
هذه الغزوة الحاسمة قد يؤدي إلى القضاء ابر 
على مستقبل الإسلام: لذلك ابتهل إلى الله سد 
وتعالى في دعائه قبل نشوب القتال وفي اناك 
قائلاً: 

(اللهم هذه قريشء قد أتت بخيلائها تحارلاز 
تكدب رسولك اللهم؛ فنصرك الذي وعدتني. الب 
تهلك هذه العصابة اليوم لا تعيد....) 

وحين اشتد آوار القتال في بدر, نزل الرسل 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام بنفس ليله 
صفوف المسلمين ويباشر القتال؛ فلم يكن أحديز 
المسلمين أقرب منه للعدوء قال علي بن أبي ماد 
رضي الله عنه: «لا كان يوم بدرء اتقينا الشر 
برسول الله صلى الله عليه وسلم, و 
بأساً. وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه وذل 
الإمام علي رضي الله عنه: :إنَا كنا إذا اشند الخلٍ 
واحمرت الحدق: اتقينا برسول الله صلى الله 
وسلم؛ وقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ برسول ا 
صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو 

وكانت قوة المسلمين في أحد تسعماة 
وخمسين رجلاً وخمسين فارساً وكاند نز 
المشركين ثلاثة آلاف راجل وفارس. 

وقد أعدّ الرسول القائد عليه أفضل الصا 
والسلام, خطة تعبوية لخوض غزوة أحد الا 
المسلمين إلى النصر في المرحلة الأولى: حتى انها 
المشركون وتكبدوا خسائر فادحة 

ولكن (الرماة) الذين أمرهم النبي صلىله 
عليه وسلم آلا يبرحوا أماكنهم ولو رأوه واصدة 
يقتلون: اختلفوا فيما بينهم, فانطلق أكثرهدلدم 
الغنائم من معسكر المشركين ظنًاً منهم بان الهرك 
قد انتهت بنصر المسلمين 

وانتهز خالد بن الوليد رضي للع 
الفرصة؛ فهاجم مواضع الرماةء وضرب الم 
من الخلف, وطوقهم, فلما رأى المشركون ذلك فر 
بهجوم مضاد على المسلمين: فاصبع امسن 
مطوقين من كل جانب, وأصبح مصيرهم 7 
بالفناء. 

ولجا أكثر المسلمين إلى جيل أحد وثبت” 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلاداة 
عشر رجلاً: سبعة من المهاجرين وس 


,استطاع المشركون أن يصلوا قريباً من موضصع 
ربيول صلى الله عليه وسلم فرماه أحدهم بحجر 
إماب انفه وكسر رباعيته. 

وتمالك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه, 

الباقية من أصحابه مقاتلاً فإذا به 

بذع في حفرة حفرها أبو عامر ليقع فيها المسلمون, 
سرع إلبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخذ 
.بده ورفعه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 
مني استوى. 

وأخذ المشركون يديمون زخم هجومهم المضاد 
لفضاء على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه 
رسلم بالذات: وصاح أحدهم باعلى صوته: (قتلت 
5-5-5 

وقاد الرسول القائد صلوات الله وتسليمه عليه 
رجاله ورمى بنفسه عن قوسه. حتى تحطمت 
القوس.. وتساقط المسلمون حوله صرعى واحداً 
سدالآخر, حتى استطاعوا بقيادته الفذة شق 
يريفهم عبر صفوف المشركينء ولجاوا إلى رابية 
شرفة من روابي جبل (أحد) وتركت هذه الشجاعة 
الزهلة أثرها في قريش, فتوقف زخم هجومها 
ونعبت محاولات قريش كافة للقضاء على النبي 
ملى الله عليه وسلم أدراج الرياح.. 8 

وماد المشركون أدراجهم إلى مكة. وعاد 
السلمون إلى المدينة, ولكن النبي صلى الله عليه 

قرر القيام بحركة جريئة ترد إلى المسلمين 


خرج بأصحابه الذين شهدوا غزوة (أحد) 
نقط في اليوم الثاني من يوم أحد لمطاردة 
التركين. فلما وصل موضع (حمراء الأسد) جاءه 
زبخبره أن قريشاً قرّرت السير إليه. 

زقرر الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
لقاء قريش؛ وبقي ينتظرهم هناك ثلاثة 
كن المشركين المنتصرين خافوا لقاءه 
رصوا على الاحتفاظ بمكاسيهم.. 
إن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أحد 
نجعن الوصف. فقد استطاع أن يسيطر على 
لحري تجاه تقوق ساحق للمشركين في 
نتركة يائسة إلى أبعد الحدود, ثم يعيد تنظيم 
إدل ويعيد إليهم معنوياتهم ويصد هجمات 
نضارة للمشركين. » فيحيل الهزيمة النكراء إلى 
عر نش لأنه اضطر قريشاً إلى الياس من القضاء على 
نه بعد أن كان فناء المسلمين أمراً حتمياً: ثم 


بذلك. بل خرج في اليوم الثاني من 
اردة الملشركين» حتى اضطرهم إلى اتخاذ 
: ا 
على إعادة الكرة على المسلمين فلم يكترث 
سول صلى الله عليه وسلع بهذا التهديد 
عبد وإنما أعد العدة لمجابهة المشركين, وقرر 
١‏ © مهما تكن الظروف والأحوال. 
إنني لم أقرأ فى تا 
5+ لشجاعة الخارة ل 
ل زسله في أحد هو من أعظم مواقفه العظيمة 
اب لحرب التي تدل على شجاعتة التي لا تتكرر 
لكأن تعداد جيش المسلمين في غزوة الخندق 


ان( يونيو ) 1951م 


اثلاثة آلاف رجلء وكان تعداد الاحزاب عشرة آلاف 
مقاتل, أربعة آلاف من قريش وستة آلاف من سليم 
وأسد وفزارة وأشجع وغطفان. 
وحاصر المشركون المدينة المذورة واشتد 
القتال» وكان رجحان كقة المشركين على المسلمين 
ظاهراً للعيانء » لذلك نكث يهود قريظة وانضموا إلى 
المشركين. وتحرج موقف المسلمين كثيراً. إذ أصبح 
الخطر يتهدّدهم من داخل المدينة بيهود ومن 
خارجها بالمشركين. 
في ذلك الموقف العصيب., الذي يفتت أصلب 
التفوس وأشجعهاء والذي وصفه القرآن الكريم 
وصفاً أبلغ وصف وأصدق وصف, فقال تعالى: «إن 
جاعوكم من فوقكم ومن أسقل منكم. وإذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظنوناء هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً 
شديداً؛ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض: ما وعدنا الله إلا غروراً». 
وأشهد أنني لا أكاد أقرأ هذه الآية بعد أربعة 
عشر قرناً من نزولها إلا وتكاد أعصابي تتمزق 
ويتملكني الشعور بالخوف الشديد والإشفاق على 
المسلمين من الموقف الرّهيب الذي عاشوه يوم ذاك 
وعلى رآسهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة 
الأحزاب... 
ومع ذلك ثبت الرسول القائد عليه أفضل 
الصلاة والسلام ثبات الجبال الشمَّ الراسيات لا 
يتزعزع ولا يريمء واثقا بالله معتمداً عليه معتداً به. 
يقاتل كما يقاتل أصحابه. ويحفر كما يحفرون, 
ويجرس كما يحرسون: وتستهز كما ريسهرون: بل 
كان يستاثر بالخطر ويؤثرهم بالأمن ثم يحرضهم 
على القتال ويبشرهم بالنصر أو الجنة, وإنما هي 
إحدى الحسنيين: انتصار أو شهادة... 
ويوم خنين كان خالد بن الوليد رضي الله عنه 
على مقدمة المسلمين في مائة فرس هي خيل ب 
سليم عند التقدم من مكة المكرمة إلى الطائف لقتال 
هوازن وثقيف والذين أجمعوا على حرب المسلمين. 
وكان مالك بن عوف النصري قائد المشركين قد 
عبًّا رجاله في وادي حنين ليلاً وأمرهم أن يحملوا 
على المسلمين حملة واحدة. وانحدر المسلمون في 
عماية الصبح في وادي حنين على تعبية, وهو واد 
من آودية تهامة اجوف حطوط ينحدر انحدارا. 
وهاجم المشركون المسلمين من كل جانب» 
فانكشفت خيل بني سليم مولية وتبعهم أهل مكة 
تبعهم الناس منهزمين. 
لا 3 القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام ثبت وثبت معه نفر قليل من أصحابه وآهل 
بيته لا يزيدون على العشرة رجال. وأخذ النبي 
صلى الله عليه وسلم ينادي الناس إذ يمروا به 
م أيّها الناس؟ . هلمّوا إليء أنا 
الله آنا محمد بن عبد الله 
0 عليه أفضل الصلاة والسلام وشو راكب 
بغلته البيضاء يركضها نحو العدو وهو يقول: 
«أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطّلب» 
000 عليه وسلم عمه 
الله عنه أن يناد 
0 9 كنا يا أصحاب البيعة يوم 
الحديبية. 2 
و العباس النداءء حتى تجاوبت أصداؤه في 
جنبات الوادي.. وسمع المهاجرون والأنصار النداعء 


فكافحوا ليبلغوا مصدر الصوت, ورمى أكثرهم 
درعه وترك بعيره واستصحب معه سيفه وترسه 
فقط ليبلغ مصدر الصوت بسرعة. 

واشتدٌ القتال» وتقدم الرسول القائد عليه أفضل 
الصلاة والسلام برجاله, ففرٌ اللشركون.. واستسلم 
كثير منهم أسرى, فلما عاد المسلمون الذين هربوا 
وجدوا الكثيرين من المشركين أسرى مصقدين 
بالأغلال.. ولولا ثبات النبي صلى الله عليه وسلمء. 
لأصيب المسلمون بكارثة عسكرية, ولصدق القائل 
حين رأى انهزام المسلمين: 

«لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء. 

. ولكن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم 
غيرت الموقف من حال إلى حال.. قال البراء بن 
عازب رضي الله عنه: «كنًا إذا حمي الباس نتّقي 
برسول الله صلى الله عليه وسلم, وإِنّ الشجاع 
الذي بحاذى به».. 

الالجحرع 
الشيخان واللفظ 
لمسلم عن أنس 
رضي الله عنه 
قال: ,كان رسول 
الله صلى الله 
عليه وسلم أجود 
الناس؛ وكان 
أشجع الناس ولقد 
فزع أهل المدينة 
ذات ليلة: فانطلق 
ناس قبل الصوتء 
مميعاوت رول 
الله راجعاً وقد 
سبقهمإلى 
الصوت: وهو على 
فرس لأبي طلحة 
رضي الله عنه 
عدي جز عنفه 
السيق وهو 
يقول: «لم تراعوا. 
لم تراعوا 

جم لجسي 
يقولدهم من 
(الخَئف). يقول 
لهم: ,تقدموا.. 
تقدموا..» ثم يأوي 
إلى مقر آمن مريح.. 

لذلك استحوذ بشجاعته وإقدامه.. بمثاله 
الشخصي الذي يضربه لرجاله في الشجاعة 
والإقدام.. ببذله وتضحيته واستثثاره بالأخطار 

إبثار أصحابه بالامن.. استحوذ على ثقة رجاله, 

ادهم من نصر إلى نصر. ومن فتح إلى فتح حتى 
شمل الإسلام أرجاء شبه الجزيرة العربية فوحد 
العرب تحت لوائه تحت لواء الإسلام.. 

ذلك هو الدرس العظيم الذي يعنّمه الرسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام لاتباعه المسلمين 
ولقومه العرب.. في هذه الأنام بالدّات. 

فما أحوج العرب والمسلمين أن يتلقوا هذا 
الدرس عن سيد القادات وقائد السادات, رجل 
الرجال وبطل الأبطال: إمام المجاهدين وقدوة 
المؤمنين وخاتم النبيين..8 
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:ل 7 ب ب ب ب ب ب ب بت 


المصطلحات البهودية الأربعة 


العبو افيه ت. ٠.‏ 
وصف عربي لقبائل عابيرة 


> الع برا 
«الإسرائيليين » وأحياناً يسمون «اليهود ٠»‏ 
خطأ في فهم المصطلحات الأربعة 
وبعض الناس -أو معظمهم في هذا الزمان- 
لايعرفون معنى كل واحد من هذه المصطلحات 
اليهودية الأربعة, ولا يعرفون ظروف وملابسات 
إطلاقه. ولا يعرفون الفرق بينه وبين باقي 
المصطلحات الأخرى. 
وبعض المسلمين يظن أنها مصطلحات 
مترادفة, قيرى أن اليهود هم الإسرائيليون, وهم 
أنفسهم العبريون» وهم الصهاينة. وهذا فهم غير 
سليم. ويجب على المسلمين أن يبحثوا أو يتعلموا 
ويتعرفوا على أعدائهم اليهودء وأن يكثروا من 
الدراسة والبحث والمطالعة في الكتب العلمية 
التي تعرفهم على اليهود, فمعرفة العدو تمهيد 
مرحلي لحسن مواجهته. 
واليهود يحرصون على التزوير والتحريف 
والمغالطة, وعلى إبقاء الناس في غموض وعماء 
وجهالة: ولذلك يخلطون بين هذه المصطلحات. 
ويموهون على الآخرين فيها. 
فما معنى كل واحد من هذه المصطلحات أو ما 
ظروف وملابسات إطلاقه على اليهود؟ وما الفرق 
بينه وبين المصطلحات الأخرى؟ 
المرحلية التاريخية فى استعمالها 
كان إطلاق هذه المصطلحات عليهم وفق 
تسلسل تاريخي: سموا أولاً العبريين. ثم سموا 
الإسرائيليين ثم سموا اليهود. وأخيراً سموا 
الصهاينة والملاحظ أنهم لما كان يطلق عليهم 
الإسم الجديد ما كانوا يلغون الإسم السابق, 
,وإنما كانوا يستعملون الإسمين معأ ويخصصون 
كل واحد بحالة خاصة أو معنى معين. 
واستقرت المصطلحات الأربعة عندهم, 
وخصصوا كل واحد منها بمعنى من المعاني: 
المعنى اليهودي الخاص لكل مصطلح منها 
«العبري» عندهم مصطلح خاص باللغة, حيث 
أطلقوه على لغتهم, التي سموها «اللغة العبرية», 
وأوجبوا على كل يهودي أن يتكلم ويتعلم ويتقن 
العبرية. 
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و«إسرائيلي» عندهم مصطلح خاص بالأصل 
والنسبء لآنه اسم النبي «إسرائيل» -هو يعقوب 
عليه الصلاة والسلام . ويزعمون أنهم كلهم 
إسرائيليون؛ من نسل إسرائيل عليه السلام؛ وقد 
كذبوا في ذلك. 

و«اليهودي» عندهم مصطلح خاص بالدين» 
الدين الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام, 
ثم أنبياؤهم من بعده. 

و«الصهيوني» عندهم نتصطلح ختاض 
بالسياسة اليهودية المعاصرة: التي تقوم على 
تجميع كل يهود العالم, وعودتهم إلى أرض 
الميعاد. أرض «صهيون» -فلسطين-. 

ويجمع اليهود بين هذه المصطلحات الأريعة 
في هذا العصرء ويج علونها تنطبق على كل 
يهودي. ولذلك يقولون: إن اليهودي هو: 

© عبري اللغة واللسان. 

© إسرائيلي الأصل والنسب. 

© يهودي الاعتقاد والدين. 

© صهيوني الموقف والسياسة. 

ولا بد عندهم أن تتوفر هذه الجوانب الأربعة 
في كل يهودي. فيجب أن يكون اليهودي عبرياً 
إسرائيلياً صهيونياًء وإن 


أسفار العهد القديم؟ 
نبدأ مع هذه المصطلحات اليهودية الأربعة 
حسب تسلسلها التاريخي, ونبين معنى كل واحد, 
ولماذا أطلق عليهم. 
ونحن مضطرون للذهاب إلى أسفارهم, 
وروايات كتابهم المقدس «العهد القديم», لنقرأ فيه 
رواياتهم عن ملابسات إطلاق كل واحد مذ 
00 مجيك 
أفي أسفار العهد القديم من باب 
الاستئناس, لا من باب الجزم واليقين» ولا نعتمد 
روايات تلك الأسفار ولا نعتقد بهاء بل تجزم 


التوراة, 
وأضاة 


إذنا نأخذ من تلك الروايات حول المصطلحات 
الأربعة من باب الا ستئناس والاحتمال؛ ونتوقف 


في إثبات ذلك, كما علمنا رسول الله صلر إن 
عليه وسلم, حيث قال في الحديث الصحيع بن 
أحدثكم بنو إسرائيل بشيء, فلا تصرقم, 
تكذبوهم, فإما أن تصدقوا بباطلء وإما 
بحق: وقولوا: آمنا بما أنزل الله من الكتان/ ” 
إبراهيم أول عبراني 

المصطلح الأول: العبري أو العبراني 
والعبريون أو العبرانيون. 

عندما تنظر في أسقار العهد القديمنرو[ 
كلمة«عبري» أطلقت اول مرة على نبي لل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام, وقد ورد نك 
الإصحاح الرابع عشر من «سفر التكويز يز 
الكلام على الحرب التي وقعت بين ملود شل 
سوريا وملوك جنوب الأردن عند البحر المي 

كان ملوك شمال سوريا أربعة متحالفزفر 
ملوك جنوب الاردن الخمسة, ووقعت المعركاعز 
البحر الميت, وانتهت بهزيمة ملوك الجنوبائ, 
ملوك الشمال. 

نص سفر التكوين من العهد التيم 

ورد في الإصحاح الرابع عشر مزسلرٌ 
التكوين ما يلي: «هؤلاء جميعا احتشنوا في ؤلم 
السديم؛ وهو بحر الملح (البحر الميت) وكازكر 
لعومر قد استعبدهم طوال اثنتي عشرة سنة إل 
السنة الثالثة عشرة تمردوا عليه 

فتالب ملك سدوم. وملك عمورة, وملكاببا 


وخاضوا حرباً مع كدر لعومر ملك 
ملك جوييم: وأمر أفل ملك شنعار, وأرد 
الآسار. فكانوا أربعة ملك ضد خمسة 

وكان وادي السبديم مليكا بابان الزفت فلار 
ملكا سدوم وعمورة وسقطا بينهاء أما البائي 
فهربوا إلى الجبال. فغثم المنتصرون جمع نام 
سدوم وعمورةء من ممتلكات ومؤن. ومضوا 

وأسروا لوطأ ابن أخي ابرام المقبرار 
سدوم, ونهبوا أملاكه, ثم ذهبوا. 

وجاء أحد الناجين إلى آبرام العبراني ل 
كان ما زال مقيماً عند بلوطات ممرا اخي أن 
وعائرء حلفاء أبرام, وأبلغه يما جرى قلعا 
أبرام أن ابن أخيه قد أسرء جرد ثلاثماثة وندا 
عشر من غلمانه المدربين, المولودين في ببذا 
وتعقبهم حتى بلغ دان. 

وفي أثناء الليل قسم رجاله وهاجد 
وقهرهم؛ ثم طاردهم حتى صوية شمالي :ا 
واسترد كل الغنائم, واسترجع ابن أخده 7 
وأملاكه. والنساء أيضاًء وسواهم من الأسرنا 

(سفر التكوين. الإصحاح الرابع عفر 
ةا 


الشمال الأربعة, وملوك الجنوب الخمسة * 
وقعت في منطقة وادي السديم أو بحر" ٠‏ 
وهي منطقة البحر الميت المعروفة الآن: 

وفي النص جملة مثيرة, هيا فل 
السديم مليئاً بآبار الزفت, فاندحرث و | 
وعمورة, وسقطا بينها». ولعل هذا يشير" 


فلسطين المسلمة - حزيران | يمخ 


لقة كانت منطقة نفطية بترولية؛ لأن الزفت 
ينه للنفط والبترول: وكان السابقون زمن 
إبراهيم عليه السلام يعرفون الزفت والنقفط 
والبترول. 
وبحسنون استخدامه. ويحفرون الآبار 
ينفلاله واستخراجه.؛ ومنطقة البحر الميت 
بنلقة نفطية بترولية منذ آلاف السنين' 
في تلك الفترة كان إبراهيم عليه السلام مقيماً 
ني بنطقة الخليل» غربي البحر الميت؛ وأطلق عليه 
إلنص اسم «أبرام العبراني» ويثيت النص 
إبراهيم محاربة ملوك شمال سوريا الأربعة, في 
معركة «دان» عند منابع نهر الأردن في منطقة 
الحولة وانتصاره عليهم: في الوقت الذي انهزم 
ابامهه ملوك جنوب الأردن الخمسة. حيث استرد 
لوطاً عليه السلام من الأسرء وأعاده إلى 
بكانه في منطقة سدوم وعمورة. كما يقول ذلك 


النمر 


والشاهد في هذا النص إظلاق وصف 
الفدراني» على إبراهيع عليه الستلام: ومو اول 
اسنسمال لهذا المصطلح في العهد القديم: وهذا ما 
بشن تقريره في هذا المجال. 
إطلاق «العبراشي» على 
يوسف عليه السلام 
بعد ذلك «تكاثر» استعمال امخسطلح «العبراني» 
والعبرانيون» في أسفار العهد القديم وأطلق هذا 
الفطلح على نسل إبراهيم العبراني عليه 
السلاد. 
فلما استقر يوسف عليه السلام في بيت 
لدزيزفي مصرء راودته امرأة العزيز عن نفسه, 
استعصم بالله, اتهمته بمحاولة الاعتداء 
غليهاء وأطلقت عليه وصف «العبراني». 
وحول ذلك قال مؤلفو العهد القديم: «قالت: 
انظروا ما جرى؟ هذا الفتى العبرانيء الذي جاء 
#زوجي إلى البيت, شرع يراودني عن نفسيء 
اخل غرفني» وحاول اغتصابي». 
إسفر التكوين 9*: )١6 - ١4‏ 
وأطلق على يوسف وصف العبرانيء لأنه ابن 
ثوب ومن نسل إبراهيم عليه السلام. 
الغبرانيون: وصف للإسرا نيديين 
في مصر 
اول استعمال لمصطلح «العبرانيين» -بصيغة 
أجدع- في العهد القديم. ورد في الكلام على 
لآم الإسرائيليين في مصرء بعد عهد يوسف 
“به السلام. فبعرما انتهى عهد يوسف عليه 
السلام, تبرلت أحوال الإسرائيليين في مصرء 
“لجى تكريمهم والإحسان إليهم من قبل 
“ثيه وحل محله اضطهادهم وإيذاؤهم. 
(في هذه المرحلة كان المصريون يسمونهم 
"“رائبين» وهو اسم للذم والشتم والتحقير. 
له في سفر التكوين هذه العبارة: «محظور 
: الصردين أن يأكلوا مع العبرا. يين, لآن ذلك 
انس عندهم إسفر التكوين 47: 7م) 
أن اللصربين كانوا يرفنضون الأكل مع 
“نائيلين العبرانيين, لأنهم يعتيرون 
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العبرانيين أقل منهم, فالاكل معهم رجس ودنس. 
وبقي الإسرائيليون يحملون اسم ٠العبرانيين»‏ 
طيلة فترة إقامتهم في مصر, لأنهم من نسل 
إبراهيم العبراني كما يزعم مؤلفو أسقار العهد 
1 الع 
وقد أصدر فرعون أمره بقتل كل طفل تلده 
امرأة عبرائية؛ وورد في «سفر الخروج» -ثاني 
أسفار العهد القديم- هذه العبارة: «ثم قال الملك 
للقابلتين العبرانيتين: عندما تشرفان على توليد 
النساء العبرانيات, راقباهن على كرسي الولادة: 
فإن كان المولود صبياً فاقتلاه, وإن كان بنتاً 
فاتركاها تحيا..» (سفر الخودج ..15:١‏ وما بعدها» 
اليهود قصروا وصف 
العبراد صل لمهم 
إذن أطلق مؤلفو أسفار العهد القديم مصطلح 
«العبراني» و«العبرانيين» على إبراهيم عليه 
السلام؛ ثم على نسله من بني إسرائيل. سواء 
كانوا مقيمين في الأرض المباركة قبل هجرتهم إلى 
مصر. أو بعد انتقالهم إلى مصرء واضطهادهم من 
قبل المصريين: 
وقصر مؤلفو العهد القديم هذا المصطلح على 
إبراهيم ونسله من الإسرائيليين. هم عبرانيون 
لأنهم من ذرية إبراهيم, أما غيرهم فليسوا 
عبرانيين, لأنهم ليسوا من نسله!! 
من وصف إبراهيم بالعبراشى؟ ولماذ!؟ 
فهل هذا صحيح ولماذا وصف إبراهيم بأنه 
عبراني؟ ومن وضفه بذلك؟ ومن الذين وصفوا اول 
مزة بانهم.عبرانيون؟ ومن وصفهم بذلك؟ ولماذا؟ 
وهل مقصورون على الإسرائيليين؟ 
تحاكم اليهود. المزورين المصرفين إلى نضوصضص 
وعبارات كتابهم المقدس «العهد القديم؛ الذي 
يؤمنون به. 
ألم يعترفوا بأن إبراهيم عليه السلام هو أول 
من حمل لقب العبراني؟ لكن من وصفه بذلك؟ 
لقد حمل إبراهيم عليه السلام لقب عبراني 
قبل ولادة أول إسرائيلي أو يهوديء والذين لقبوه 
بذلك هم الذين عاش بينهم. 
لقد عاش إبراهيم بين الكنعانيين» في القدس 
والخليل: وهم الذين لقبوه بالعبرانيء 
والكنعانيون قبيلة عربية, هاجرت من الجزيرة 
العربية إلى فلسطين. قبل قدوم إبراهيم إليها 
الأتقيا ننه تقريا 
عبراني: كلمة عربية كنعانية 
إن «عبراني» كلمة عربية كنعانية فصيحة, 
مشتقة من العبور, تقول: عبرء يعبر, عبوراً. فهو 
عاير. 5 0 
ويبدو أن الكنعانيين في القدس والخليل قد 
لاحظوا «عبور» إبراهيم النهر إلى ترد ا 
أثناء هجرته من العراق إلى فلسطين» سواء كان 
هذا النهر الذي عبره نهر الفراتء أو كان نهر 
الآردن! و 38 
إذن وصف إبراهيم بالعبراني لعبوره النهرء 
وأطلقه عليه العرب الكنعانيون: وهذا يدل على أن 
هذا المصطلح عربي كنعاني فصيح أصيل'! 


وبقي اللقب العريي الكنعاني ملازمأ لإبراهيم 
العبراني؛ عليه السلام؛ لهذا الاعتبار «السفري 
الانقتالي العبوري»؛؛ ومن ثم أطلق على أولاده 
وأحفاده., فإذا كان إبراهيم عليه السلام عند 
العرب الكنعانيين عبرانياً فإن أولاده وأحفاده 
عبرانيون مثله. 
وهذا معناه آن وصف «عبراني» لا يكسب 
صاحيه مكاسب أو مزايا خاصة. يتفرد بها أو 
يتميز عن غيره؛ فقولك: هؤلاء عبرانيون: كقولك: 
هؤلاء لاجئون أو نازحون أو مهاجرون أو 
مسسافرون.. 
ولكن اليهود الذين التصق بهم وصف 
«العبرانيين» فيما بعدء اعتبروه وصفاً تشريفياً 
خاصاً بهم؛ وبما أنهم وحدهم العبرانيون كما 
يزعمونء فقد أطلقوه على لغتهم, التي سموها 
العبرية أو العبرانية. 
العبراشية: ذات نسب عربي فصيح 
من هذا البحث التاريخي لبداية استعمال 
مصطلح «العبراني» رأينا أنه مصطلح عربي 
كنعاني قصيح, وليس مصطلحاً إسرائيلياً يهودياً 
خاصاً ولما أطلقه العرب الكنعانيون لاحظوا 
: ال والارتحال والعبورء وهذا معناه أن 
برية» -أو العبرانية- في أساسها كلمة عربية 
فصيحة, ذات جذر وأصل ونسب عربي أصيل 
فصيح. وكل تصريفات الكلمة واشتقاقاتها 
وصيغها تحمل النكهة والنسبة العربية الأصيلة: 
عبر يعبرء عابر. عبورء عبرة, عبري. عبرانيء 
اغجرية؛ عبرافية:! 
وهذا معناه أن اليهود المزورين لا يتميزون 
بهذه الكلمة «العبرية» و«العبريون» ولا يختصون 
بهاء وإنما استعاروها وأخذوها من العرب 
الكنعانيين!! حتى اسم لغتهم «العبرية» مستعار 
من لغتنا العربية لفظاً ومعنى واشتقاقاً!! 
العبرانيون: وصف عرب كتعاضني 
لقبائل عربية عابسرة 
بقي أن نقول: عندما أطلق العرب الكنعانيون 
على إبراهيم عليه السلام وصف عبراني فإنهم لم 
يجعلوه خاصاً به ولا بآبنائته وأحفاده؛ كما يزعم 
البهود! وإنما أطلقوه على جميع الأفراد والقبائل 
الذين «عبرواء» نهر الأردن إلى فلسطينء أو عبروا 
نهر الفرات إلى سورياء أو عبروا الصحراء 
متوجهين غرباً نحو بلاد الشام!!! 
إن كلمة «العبرانيين» العربية الكنعانية, 
وصف أطلق على جميع القبائل البدوية, الذين 
كانوا يرتحلون ويتنقلون ما بين بادية الشام إلى 
أرض كنعان -فلسطين- ومعظم هؤلاء العبرانيين 
بالمقهوم الكنعاني قبائل عربية قادمة من الجزيرة 
العربية. 
«العبرانيون» إذن وصف عربي كنعاني, أطلق 
على قبائل ومجموعات عربية بدوية. لعبورهم 
النهر؛ كما أطلق على إبراهيم عليه السلام القادم 
من العراق؛ والإسرائيليون لا يتميزون بهذا 
الوصف ولا يحتكرونه! وماذا عندهم مما يتميزون 
به؟ وكل ما عندهم مستعار مستورد! وهم فقراء 
من كل أصالة!!!18 


كتج ب معد 


ت النبي حلى الله عليه وسلم عن اليهود (1) 


التلمود نتاج التحر يف اليهود ى 


قال تعالى: «قبما نقضهم ميثاقهم لَعَنّاهم, 
وجعلنا قلوبهم قاسية؛ يحرفون الكلم عن 
* مواضعه ونسوا حظاأً مما ذكروا به ولا تزال 
تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم؛ فاعف عنهم واصفح 
إن الله يحب المحسنين» (المائدة: 1) 
إن صفات اليهود التي لا تفارقهم هي لعنة تبدو في 
سيماهم؛ وقسوة تيدو في ملامحهم الناضبة من ب 3 
الرحمة؛ وفي تصرفاتهم الخالية من المشاعر الا 
ومهما حاولوا أن يغيروا من هذه الطباع إلا أن جفاف 
الملامح والسمات ينضح ويشي بجفاف القلوب والأفئدة. 
وطابعهم الأصيل هو تحريف الكلم عن مواضعه. 
تحريف كتابهم أولاً.عن صورته التي أنزلها الله على 
موسى -عليه السلام- إما بإضافة الكثير إليه مما يتضمن 
أهدافهم الملتوية ويبررها بنصوص من الكتاب مزورة على 
الها وإما بتفسير النصوص الأصلية الباقية وفق الهوى 
والمصلحة والهدف الخبيث! ونسيان وإهمال لأوامر ديتهم 
وشريعتهم؛ وعدم تنفيذها في حياتهم ومجتمعهم. لأن 
ذها يكلفهم الاستقامة على منهج الله الطاهر النظيف 
القويم» في ظلال القرآن (655/5) 
استبدال التوراة بالتلمود 
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخلق 
الأصيل -تحريف الكلم عن مواضعه- في نف 
حين انحرفوا عن الرسالة الأصلية التي جاء بها مو, 
عليه السلام وهي التوراة. وكتبوا كتاباً جديداً محرفاً 
ينسجم مع أهوائهم وانحرافهم فاتبعوه؛ وتركوا التوراة 
وهم بهذا يؤصلون الحقيقة القرآنية التي أخبرت عن خلق 
دنيء في نقوس اليهود وهو الرضا بالدون من الأمور, 
وتفضيله على معالي الأمور. حين قال الله تعالى على 
لسان موسى عليه السلام وهو يرد على اليهود حين طلبوا 
أن يستبدلوا ما من الله به عليهم من المن والسلوى. 
بالبصل والقثاء والفوم والعدس وغيرها من الأطعمة التي 
لا تساوي ما أعطاهم الله عز وجل من الخيرات فقال. 
أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير..., 
(البقرة: ,)1١‏ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 
اليهود في تحريفهم للتوراة واستبدالها بكتاب آخر فيما 
اجاء 


يات اليهود 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن بني إسرائيل كتبّوا 

كتاباً فاتبعوة » وتركوا التوراة) أخرجه الطبراني في الكبير 

كما في مجمع الزوائد (١/؟15)‏ وقال 0 
قلت والحديث حسن. 


ما هو التلمون؟ 


حين يريد الباحث وضع تعريف محدد وجامع للتلمود 
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نك إبراهيم العلي 
من خلال المصادر اليهودية فإنه لن يحظى ببغيته هذه؛ لأنه 
سيعثر على أقوال كثيرة تفيد امتناع الوصول للتعريف 
الذي يريد؛ ومما يدل على هذا ما قاله المفكر اليبهودي 
: ن شختره وهو يعلن في مقالة له بعنوان «حول 
دراسة التلمود» (1885م) بأن الإجابة على سؤال :ما هو 
التلمود؟» ضرب من المحالء ويبين سبب ذلك بقوله: ٠إن‏ 
التلمود أثر شديد التنوع والتفكك والتث 
إل البتة : 
أو حتى 
حدود جملة انجليزية مفيدة؛ قمن الأسهل القول ما ليس 
هو التلمود, بدلاً من قولنا ما هو التلمود 


دراسة التوراة لدى أحبار اليهود نوعان من الأسفار هما 
التلمود -أي التعاليم- والمدراش: وأسفار التلمود في 
الأصل روايات شفوية تناقلها الحاخامات من جيل إلى 
جليل. وهلي 5 ان: المشناة. وهو الأصل -أني المتن: 
والجمارا وهو الشرح 

© فالمشناة معناه المشنى أو المكررء لأن ما 5 
تكرار للشريعة, وإيضاح وإكمال لهاء وهي أول 
قانونية وضعها اليهود لأنفسهم بعد التوراة» وقد ع 
من بحوث أحبار اليهود وربانييهم وفقهائهم في شؤون 
العقيدة والشريعة والتاريخ المقدس ذلك د 
القرنين ا ثلاثة وستون 
سفراً واختلفوا فيمن جمعها ودونها؛ فالملشهور أنه يهوذا 
هاناسيء وأنه قام بجمعها بين عامي 5-.10م: وقيل 
بوضاس. 

© وأما الجمارا فهي شروح وتعليقات على المشناة 

في فترة طويلة تمت من القرن الثاني الميلادي إلى 
أواخر القرن السادس, وهي نوعان. 

-١‏ جمارا أورشليم: وهو سجل للمناقشات التي 
أجراها حاخامات فلسطين» أو بالأحرى علماء مدارس 
50 أصول المشناة: ويرجع ابتداء جمعه إلى عام 

1 

'- جمارا بابل: وهو أايضاً سجل ممائل للمناقشات 
0 المشناة, » دونها علماء اليهود وانتهوا من 
جمعها عام .٠0م‏ 

© والمشناة مع شرحه جمارا ارا أورشليم يسمى (تلمود 
أورشليم), ؛ قمع شرحه جمارا بابل يسمى (تلمود بايل) 
وكل منهما يطبع على حدة, ٠‏ وأكشرهما تداولاً بين اليهود 
تلمود بابل؛ وهو المراد عند أطلاق اللفظ. فالتلمود -يمتنه 
3 5-0 الجمارا- توضيح بح وتكميل لما ورد في 

اة» -انظر التلمود تاريخه وتعاليمه لظفر الإسلام 


خان (ص»١غ؛‏ - 
ص (77 0 -131). والتلمود والمبيةٌ 
الأسعد رزق (ص5١٠)‏ 


مطافة امود مد 


ةدبن ا 0 مها في أبن 
ويمتاز بسريته 0 
الدوزاة نسيل ٠‏ ومما يؤكد هذا القول ان التلبر 


ويا بتيء كن حريش الك دده ال التبذر 
من حرصك على أقوال التوراة لآن أحك. 
الأوامر والنواهيء أما 0 الكت 
منها يجلب لنفسه عقوية اللون» 

وها هو المرابي فا 
(كة/): 1١‏ و 
تقترف إثماً بحق من اعطى التي 
التوراة فهماً صحيحاً بدون شروحات الشناة رنفس 

وليس آدل على منزلة التلمود يلسان أحبارديا؛ 
في تشبيهات الأحبار في المقالة المعره 
جاء هذا النص: 

إن التوراة أشبه بالماء والمشناة أشب بائبيا 
والغمارا أشبه بالنبيذ المعطرء فلا يمكن الاستفاءعزن 
الكتب والاصناف معاً. إن الشريعة هي كا 
كالفلقل. والجمارا أشبه بالتوايل فلا يمكن الاستفا 
هذه الأصناف أيضاً 

وقد جاء في سفر (بابا متزيا) (1ا.هاء! 
عبارات أوحت أن التلمود مقدم على التوراة ب يرن 


دائماً إلى المشناة أكثر من كدان 

دها هق اليا يمي تلن كر راند : 
(7:1) «لآن حبك أطيب من الخمرهما يفيد 
الأحبار مقدم على كلام الرب في 
سفر (عابودة زارة) (عبارة الأوثان: * 
قصه 

٠إن‏ جمع بني إسرائيل خاطب 
اسمه بما يلي: يا سيد الكو 


للحكماء والربانيين هي أثمن من كلمات 

وها هي الموسوعة اليهودية تنطق بالكلمة 
تقديم التلمود على التوراة حيث تقول: :اب 
الحياة الفكرية لدى اليهو: الانخطاط اد 
القرن السادس عشر. نظرت اكثريتهم السادذا 
التلمود وكأنه السلطة العليا.. حتى أن النوراة 
مرتبة ثانوية؛ والمعاهد اليهودية نذرت نفس+ 
التلمود دون منازع, لدرجة أصبع «الدرس 
لدراسة التلمود» 

محتويات التلهوه 


في كتابه «ما هو التلمود» لابنعم 


طين 11 - حزبران | ب« 


إل.نعار للكانب الروسي موردخاي رايينوفتز) ١854(‏ - 
3 هو التعبير عن النظرة اليهودية الشاملة 
بي لعالم في امتدادها عبر ألف سنة من الزمن, 
,بيات متعددة الجوانب كالحيا نفسهاء ولا يوجد شيء 
ني السهاء وعلى الأرض مما جال بخاطر الناس في ذلك 
لزمن دين أن يؤتى على ذكره في صفحات التلمود» 
فالتلمود بشكل عام يت 3 
ببينها أسيداريم) أي الأحكام وهي 


ون من 


- أي المرأة - ويا ن قوانين الزواج 
الطلاق والتذور 
أي الأضرار - ويشمل القوانين المدنية 


- أي الأشياء المقدسة - ويبحث في 


التلمود كتاب الخرافات 
والخيالات والتفاهات 
أند احتوى التلمود من الخرافات والتفاهات 


٠‏ ويأباه القلب الذي يمتلا بالرحمة 
اعترف بهذه السيئات والشوائب المؤرخ 
قام بتصنيف هذه السيئات 
قافا تحت الفئات الأريع التالية. 
-١‏ يحنوي التلمود على الكثير من التفاهات 
إلنابثات الني يعالجها الربانيون بقدر كبير من الخطورة 
أ- يعكس التلمود شتى الممارسات والآراء الخرافية 
أتي كانت سائدة في مكان ولادته الفارسي. وهي تؤمن 
“ليا العلاجات العجائبية والعقاقير الشيطانية والسحر 
1 التعاويذ إلى جانب تفسير الأحلام: وهذه كلها 
0 :التي تتنافى مع روح الديانة اليهودية. 
ينضمن التلمود أيضأ أمثلة متفرقة ومنعزلة على 
أحكام والراسسيم القاسية ضد أبناء الأمم والديانات 


*- ريخبذ التلمود اخيرأً شرحاً وتفسيراً مغلوظاً 

- ب القدس. فيقيل التفسيرات الخاطئة التي ينفر منها 
“ثق السليم ويأباهاء » (التلمود والصهيونية ص55١)‏ 

ن عجائب الخيالات والتفاهات التي يأياها العقل 

ردت في أسفار التلمود: «أن الله يقضي 

أساعان الثلاى اث الأرلى من النهار في مذاكرة الشريعة, 

شؤون الحكم بين الناس, والشلاث 

"ل في تدبير العيش لخلقه, والثلث الأخيرة في اللعب 

ملك الأسماك 

ت الليل, فيقضيها في مذاكرة التلمود مع 

لدع مك الشياطين الذي يصعد كل ليلة إلى 

”ثم يمبطمتها إلى الأرض بعد اتتهاء الندوة 


السطن لسري 


> حزيران ( يونيو ) 1991م 


العلمية. غير أن هذا النظام تغير بعد هدم الهيكل وتشريد 
بني إسرائيل» إن الله -كما يقول التلمود- قد اعترف 
بخطئه؛ وندم على ما فعل؛ فخصص ثلاثة أرباع الليل 
للدكادة ٠‏ وكان إذا بكى سقطت من عينيه دمعتان في البحر. 
ا في الآفاقء وتضطرب المياهء وترجف 
الأرضء وتحدث الزلازل. » ويزعم التلمود أن الله يردد في 
أثناء بكائه ونحيبه عبارات التدم, ؛ فيقول: تباً لي أمرت 
بخراب بيتي وإحراق الهيكل وتشريد أولادي. 
ومن العجائب التي يذكرها التلمود والتي يأباها 
الذوق السليم؛ وترفضها الفطرة القويمة ما يصفون به 
الرب سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً ما جاء في 
بعض أسفار التلمود: «أن رجلاً اسمه اسماعيل؛ سمع 
كما تثن الحمامة؛ ويبكي 
وهو يقول: الويل لمن خرب بيته. وضعضع ركنه: وهدم 
قصره وموضع سكينته؛ ويلي على ما فرقت من بني 
وبناتي» قامتي منكسة حتى أبني بيتي وأرد إليه بني 
وبناتي» فلما شعر بوجود إسماعيل بجواره أخذ بثيابه 
وقال له: أسمعتني يا ابني إسماعيل؟ فقال: لايا رب؛ 
فقال له الرب: يا ابني إسماعيل بارك علي فبارك عليه 
ومضى» 
ويقرر التلمود من عجائب الخيالات والتفاهات 
والكفريات -أن الله سبحانه قد تستولي عليه نزوة 
الغضب. فيقسم ليأتين أفعالاً شريرة, ثم يثوب إلى رشده 
فيتحلل من يمينه. 
ويستدل أيضاً من أسفار التلمود على أن اليهود 
كانوا يخصصون عشرة أيام من أول شهر تشرين الثاني 
كل عام لعبادة الرب الصغير الملك (صندلفون) خادم التاج 
الذي في رأس معبودهم: فإن فيه ألف قنطار ذهب» انظر 
الفصل لابن حزم (17/1 - 110) اليهودية لأحمد شلبي 
(376)» التلمود وشريعة إسرائيل (ص/18-17) الأسفار 
المقدسة لعلي عبد الواحد (ص/” - .5) 
التلمود كتاب ١ل‏ حقاد 
لقد عمق التلمود -أو انشأ وعمق- بذور فكرة 
الاستعلاء أو التفوق والسيادة اليهودية على سائر 
الشعوب والأمم الأخرى مما جعل اليهود ينظرون إلى 
الأمم الأخرى نظرة مليثة بالحقد والكرا : ون هذه 
الشعوب ما وجدت إلا لخدمة اليهود وتنفيذ أغراضهم, 
فاليهود أعلى مكانة من سائر الشعوب ولا يمكن أن 
يقارنوا 0 اللي باصي 
المدراش الخاص بسقر الخروج التفسير التالي ناذا 
يشبه بنو إسرائيل بحبة الزيتون؟ لأن زيت الزيتون لا يمكن 
خلطه مع المواد الأخرىء وكذلك بنى إسرائيل يمكن 
اختلاطهم مع الشعوب الأخري» (حالة الشعب المختار) 
لغينتر بلوت (ص1”) 00 
5 اهم التلمود إلى بير في تعميق هذ 
الشعور الاستعلائي لليهود مما ولد 0 
من عاشوا في وسطهم في أي بقعة نزلوا وفي ذا 
تارك لزان 
لكن اليهودي حافظ دينياً على فكرة اك 
روات ساد ف لوقه الكنجان إلى جميع 
ته؛ أما الذي علّمه أن يكون 
الذين كانوا غرباء عن شري 1 
كذلك فهو كتابه؛ التلمود» 00 0 
القد اتهم الكتاب ب اضد المجتمع؛ وهذه التهمة تنطوي 
1 . وزعموا أنه يؤلف أقبح وأبغض 
0 ا , لأن التلمود 
مجموعة قانونية وأخلاقية. 


الله إثر خراب بيت المقدس نا 


لا يقل أو يزيد افرازاً للقبتاحات عن سائ شتف ان 
والمصنفات الخصوصية والقومية: وإذا كان ضد الجتمع, 
فمرد ذلك إلى سبب واحد هو أنه مثل؛ وما زال يمثل؛ على 
دوح تختلف عن روح الشرائع النافذة في البلاد التي 
يقطنها اليهود. وأن اليهود أرادوا اتباع شريعتهم قبل 
اتباعهم للشرائع التي يسري مفعولها على كل فرد من 
أفراد المجتمع.. وقي لحظة من لحظات التاريخ بدأ التلمود 
معادياً للإنسائية بصورة ة مهلكة: لأنه بقي على جموده 

أله ب ن يتغير كل شيء حوله؛ التلمود 
والصهيونية (ص؟15) 

ومما يدل على أن التلمود هو كتاب الأحقاد ما جاء 
في أسفاره من حث لليهود على ذبح الآدميين من غير بني 
جنسهم. وتقديمهم قرباناً لإلههم؛ ومزج دمائهم بعجين 
الفطائر المقدسة التي يتناولونها في أعيادهمء وما حادثة 
الأب توما حين استنزف اليهود دمه ودم خادمه إبراهيم 
عمار سنة ٠164م‏ في دمشق من أجل إعداد فطيرة العدٍ 
ببعيد عناء وكم هي الحالات المشابهة لحالة الأب توما 
وخادمه ولكن الناس لا يعلمون من أحوالها شيئاً 

التلمود 8 يهتم بأرض فلسطين 

وفي هذا يقول الحاخام ريتشارد سيثفر: أن اليهودية 
التلمودية تتخذ موقفاً طريفاً إزاء فلسطين. فالتلمود لا 
يكترت أبداً للطقس الصوفي حول الأرض والتراب 
والشعب, هذا الطقس الذي يستهوي الكثير من أخواننا 
في الدين. والتشديد الديني في التلمود انصب على 
التوراة» وعلى تلك التبصرات الأخلاقية والمناقبية لدى 
اليهودية: لذا فإن قيادة التلمود الد كيده يركزان 
على التوراة وعلى اليهودية؛ وليس على الأرضء وهذا مما 
أوقع القوميين اليهود المعاصرين في الحيرة والارتباك» 
التلمود والصهيونية (صة5١)‏ 

وهذه المقولة تنفي تلك الأكاذيب المنسوجة حول أرض 
الميعاد» وأنها حق طبيعي وأصيل للشعب اليهودي 

لمعي بن 

إذا كان اليهود قد تعاملوا مع الكتاب المقدس المنزل 
على موسى عليه السلام بهذا التهاون؛ ولم يأبهوا لقداسة 
تنزله من الله سبحانه وتعالى على نبي الله موسى عليه 
السلام. فحرفوا نصوصه بما يتوافق مع شهواتهم 
وأهوائهم ومصالحهم, ٠‏ ولم يكتفوا بهذا الت التحريف وإنما 
نسج خيال الأحبار المريض كتاباً جديداً جعلوا منه بديلاً 
للتوراة: بل وزادت قدسية هذا الكتاب الجديد على قدسية 
التوراة. فقدموا بذلك النموذج الأسوأ في تقديم كلام 
البشر الذين تعتريهم عوامل النقص والضعف, على كلام 
رب العالمين الخالي من كل نقص وبعد عن الصواب. فهل 

قيمون أي قداسة لاتفاقياتهم المبرمة مع الشعوب 
الأخرى. بل إن تنصلهم من عهودهم ومواثيقهم معروقة 
بداهة ولا يحتاج إلى نقاش. فليعتبر أولتك الذين خدعوا 
بمعسول كلام اليهود عن السلام واتفاقيات السلام؛ فإن 
اليهود لن يقيموا أي اعتبار لهذه الاتفاقيات إلا بمقدار ما 
تحقق مصالحهم. فإذا شعروا أنها تتعارض مع 
مصالحهم في أي بند من بنودها فإنهم سرعان ما يقومون 
بالتنصل من هذه البنود والاتفاقيات بشتى الوسائل 
والطرقء لأن الذي لا يقيم قداسة لكلام رب العالمين لن 

أي اعتبار وقداسة لاتفاقيات البشر 

«فاعتبروا يا أولي الأبصار» والله الموقق وإلى اللقاء 
في عدد قادم بإذن الله.8 
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القضية المعلقة, والمغلقة التفكي 
يدا عن لغة السياسة ومصطلحات الل 

مظهرها منظومتين متعارضتينء الاولى وهي إسرائيلية تؤكد غلى ابدية القدسن كعاضمة 
لدولة (إاسرائيل) حيث يرفض هذا الفهم تجزئة القدس وتقديم تنازلات حولها؛ وفي 
الطرف الآخر المعني أساساً بالقدس, وهو الطرف الفلسطيني الذي يؤكد على أن القدس 
عاصمة دولته الأبدية, كلا الموقفين يسيران في ظل الحلم/ الحقيقة حيث يغمض الطرف 
الإسرائيلي عينه عن حقائق الجغرافيا وجدل التاريخ واللعب بالرموز التي انتجتها 
الذاكرة الإسلامية العربية حول موضوع (القدس): فالقدس قبل أن تكون مكانا/, 
أفيا هي صورة وجدانية مرتبطة بالنص القرآني وسلسلة الأنبياء وعليها أى ءا 
أساسها يقوم الفهم الإسلامي لمكانة فلسطين التي هي في الحقيقة القدس؛ فلا تعارض 

في النظرة الإسلامية بين فلسطين كمركز وجداني (والقدس) كعنوان شامل وهام لها 
بعيداً عن الإثارات التاريخية التي قد يطرحها الطرف الإسرائيلي فان (القدس) 
المعركة حولهاء وحرب الرقابة الإسرائيلية عليها..هي في صورتها آخر وجوه 
ي عمل الوجود الصهيوني على استبعادها. حيث قام وأو. تبعاد كل 
الرموز التاريخية التي تشير إلى هوية فلسطيتية: في السابق كانت حرب إسرائيل على 
حملة الأغلام؛ والرموز الوطنية؛ تحطيم الرموز في كتب التاريخ, بناء ذاكرة جدلية حولها 
وتحويلها إلى رموز خارجة عن الأرض: في معركة القدس التي لم تبدأ اليوم ولكنها 
البست ثوباً جديداً فإن إسرائيل تحاول ملاحقة كل فلسطيني يحاول الدخول إلى زمن 
الثقافة والتاريخ عبر القدس أو الانتساب إلى هوية (وطنية) محل جدل به كشير من 


/ أو رموز أخرى علت في الإطار الجغرافي الذي أسمه 
القدس في ظل هذه المعركة فان الاطار المطروح دوليا هو التعايش بين الديانات الثلاثة 
في الوقت الذي تصر إسرائيل فيه على رفض هذا التعايش وتكريس هيمنة دين واحد, 
وفي هذا استبعاد تاريخ وذاكرة علت في المحيط قرونا طويلة وشكلت حولها/ أي اعطاء 
صورة خاصة. لعل وصف القدس/ المؤرخ والجغرافي الفلسطيني يقدم صورة عنها 
(فالقدس) مفهوم عاطفي. رومانسي؛ قطعة من الجنة هواؤهاء جوها ليس كجو وهواء 
المدن الأخرى وساكنها معافى من كل الأمراض. وفيها نبتت الأشجار الكثيرة: 
والمتضادة أحياناً 
وفي هذه الصورة الوجدانية أو مداها الكبير الذي يسير في مدارات الحلم 
الإسلامي عامة فإن القدس مركز, محور هام في النظر إلى حيوية الدين وحركته في 
الإطار الجغرافي/ التازيخي واصرار إسرائيل على محاربة الرمز/ المكان يرسم منظراً 
اء إلى مرحلة أخرى قد تغلب معادلات السياسة؛ حيث 
ستجد نفسها أمام معادلة أكثر وجدانية وعنفوانية فترسم خطاً تاريخيا طويلاً من 
الذاكرة التي انتجها من الرحالة: المت ٠‏ الزهادء الشعراء؛ والكتاب, هؤلاء 
تحدثوا عن قدس خاصة بهم لا يمكن أن تتساكن في يوم من الأيام مع القدس التي 
سكنها (الغرياء) الذين سيرحلون في يوم ما.28ا 0-6 
: ا محرر الثقافى 


آخر قد يحول بوصلة الأث 


مجموعة قصصية لبشرى هيدر 

للقاصة الأردنية الصغيرة (بشرى حيدر) صدرت المجموعة القصصن 
القصيرة الثانية بعنوان «الصفر» من القطع الصغير في )١١1(‏ صفحة عزن 
البشير في عمان.. وتحتوي المجموعة على القصص التالية: رنا والمكتبا 
الجمعية: الدرسء تجدد الأمل؛ الشهادة» شرخ في جدار العدل, الشعور اللجرو, 
درس القطة, الفرح؛ الصورة. شجرة الأقلام, الحلم: أفكار مصابة: هو والسلا, 
حب الوطنء يوميات كسيح, مشاعر أخت, الصفرء التجاعيد, و.. وافرحتاه 

كتب مقدمة المجموعة الدكتور عماد الدين خليل واحتوت في النهاية على 
دراسة نقدية بقلم: عبد الله الطنطاوي. 

يذكر أن الكاتبة بشرى في الخامسة عشرة من عمرها وهي كريمة الكال 
النتلامئ حَيَنَنَ فق 1 

دراسات ورسائل ماجستير في شعر يوسف العظم 

قدم طالبان من طلبة الماجستير في الجامعات المصرية والجرائزناً 
رسالتيهما في شعر الشاعر الأردني الإسلامي يوسف العظم. 

وكان الطالب رأفت يحيى محمد إبراهيم بكلية اللغة العربية بجامعة ارش 
بالمنوفية قد قدم رسالته عن القضايا الفنية والاجتماعية في أدب يوسف العظر 
-دراسة تحليلية نقدية- وقد نال عن رسالته درجة الماجستير بتقدير مننا 
بإجماع آراء اللجنة المناقشة. 


أما الطالب نور الدين غرغوز بجامعة الأمير عبد القادر بالجزائر فقدقم | 


رسالة تناول فيها شعر الشاعر العظيم بالدراسة والنقد والتحليل والرسالافي 
الطريق لنيل الدرجة. 
الا سلام في مواجهة «صراع الحضارات» 
«لم يحقق الغرب أي نجاح سياسي مشترك إلا في وجه عدو عقائدي مشترك 
نجح في مواجهة الفاشية والنازية فربح الحرب العالمية الثانية. ثم نجع في 
مواجهة الحرب الباردة ولكنه وجد نفسه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي امادفرااً 
كبير أصبحت معه خلافاته وصراعاته الداخلية من دون سقف رادع, مزهنا 
اكتشف المنظرون اختراع عدو بديل؛ واكتشفوا في الإسلام ضالتهم المنشودة 
هكذا يقدم المؤلف محمد السماك كتابه الجديد «موقع الإسلام في صرام 
الحضارات والنظام العالمي الجديد» الصادر عن دار النفائس ببيروت العاد 
الماضي 50. 
يقول السماك «لاا شك في أن ثمة ملاحظة مهمة تفرض نفسها في بدابة هذا 
البحث وهي أنه في كل الصراعات الدينية الكبرى في العالم شكل الإسلام أحد 
طرفيها باعتباره «أعظم خطر راهن يواجه الغرب» على حد تعبير وبلي كلاس 
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي آنذاك ولكنه الخطر الذي تعرض لأكثر من 17 
هجوماً عدوانياً من الغرب منذ العام /174 عندما غرًا نابليون مصر وحتى الناد 
5 حيث العدوان الروسي المستمر على جمهورية الشيشان في الفوناز 
والعدوان الصربي على البوسنة. 
سلام بلا أرض «أوسلو ؟» 
يعود المقكر الفلسطيني د. ادوارد سعيد الذي تصفه الصحافة العالمية يانه 
«من أهم الكتتاب العرب قدرة على الحوار؛ لكي يحرك الذاكرة العربية خوفأسن 
النسيان ليكمل لنا في كتابه (سلام بلا القن أو (أوسلو ؟] ما كان يذاه فيك 
(غزة أريحا - سلام أمريكي). 
ينتبع د. سعيد في كتابه هذا كل مفردات أوسلو وما يمكن أن يتزامن في فثر 
الكتاب والأدباء والمفكرين والفنانين من أدوات لدراسة ومواكبة ما يحدث 5 
ويتبنى في (أوسلو ؟) المترجم حديثاً إلى العربية والصادر عن دار ستل 
العربي بالقاهرة الدعوة إلى مؤتمر واسع للشتات الفلسطيني واصفأ ,قبن 
سطينيين بنصيحة استراتيجيي الأمر الواقع يعني خسارة جولة مفاوضا 
الوضع النهائي حتى قبل دخولها (..) فنحن فلسطينبي الشتات نحتاج اآن لك 
ات ودخول الحلبة بقوة لأن السلطة الفلسطينية المنشش يرام 
تي وبالاحتلال الإسرائيلي لا تست إقت نفسه الإفته' 
2 ال الإسرائيلي لا تستطيع في الوقت نفسه 


رحم الله خالتي زكية 


هي امرأة بسيطة من عامة الشعب 
توفي زوجها وترك لها خمسة من 
الابناء أكبرهم لا يتجاوز العاشرة من 
العدر أوقفت عمرها على تربيتهم وأصبحت لهم 
بثابة الاب والام معاً. حينها بدات مواجهتها 
الحقبقية مع الدولة الديكتاتورية؛ إذ كان عليها أن 
نحمي أبناءها من غوائل الميوعة والتفسخ, أهم 
الإنجازات الثقافية لدولة التغريب البورقيبية: وأن 
تنحدى شبه القاعدة في ١‏ د المجتيع التونسي التي 
نجل من ابن الأرملة فريسة سهلة للانحراف 
(لإجرام لعل حرصها هذا هو ما يفسر عمق 
لبعد الديني في تكوين أبنائها وخاصة أكبرهم 
لطفي رغم أن تدينها هي لم يكن يتجاوز المعدل 
دعبي 
أتم لطفي السنوسي حفظ القرآن الكريم في 
من مبكرة وتابع تكوينه الشرعي على يد من تبقى 
مشايخ الزيتونة كالشيخ العداسي والأخوة 
ومحمد صالح النيفر رحمهم الله وأجازه هؤلاء 
الشايغ للتدريس في المساجد ومنذ ذلك الحين 
بدأت محنته مع السلطة الغاشمة 
تعددت المرات التي قام فيها البوليس 
أسياسي بمداهمة البيت واعتقال لطفي لمنعه من 
اندريس وتحفيظ القرآن وبدات محنة خالتي 
#0 مع الدولة. كانت تجلس أمام مركز الإيقاف 
* لرحاني الأيام الطوال دون أكل أو شرب حتى 
بلق سراح ابنهاء وفي المرات التي كانت تطول 
“نما فترة الإيقاف.لا تدخر جهداً في مقابلة 
اولي والهيئات الإنسانية والاحتجاج على 


تصطين السلمة - حزيران ( يوتيو ) 1941م 


لطفي زيتون - تونس 

اعتقال فلذة كبدهاء ولم يكن ذلك مقتصراً على 
ابنها فقط بل فاضت أمومتها لتشمل كل من عرقها 
من أبناء الحركة وهم كثيرء فلم تكن تبخل بش 
أزر كل آم أو اخت يعتقل ابنها أو زوجها كما 
كانت تسهر بنفسها رغم كبر سنها الذي ناهز 
السبعين على خدمة الأخوة والأخوات الذين 
يزورون بيتها للإلتقاء بابنها وتشد من أزرهم 
وتشجعهم معتبرة خدمتها لهم وما كانت تلقاه من 
عنت كلما اعتقل ابنها هو نصيبها من الجهاد في 
سبيل الله. 

في سنة 194410 اعتقل ابنها وطالت مدة 
اعتقاله فتجاوزت السنة لأول مرة فأبلت الخالة 
زكية البلاء الحسن في الدفاع عن ابنها ورفاقه 
المسجونين معه وأقامت مع بعض الأمهات 
الأخريات المسيرات والاعتصامات أمام القصر 
الرئاسي ووزارة الداخلية؛ وكونت الوفود لمقابلة 
الهيثات الإنسانية المحلية والدولية, كانت لا 
تقتصر خلال زيارتها للسجن على ابنها بل كانت 
تقف أمام كل واحد منا ترفع المعنويات وتدعو لنا 
بالنصر والفرج. 
: 01 الأخيرة هي الأكثر قساوة دخل 
ابنها السجن ومعه الآلاف من إخوانه والبقية 
الجأتهم شدة القمع إلى مغادرة البلاد فارين 
بدينهم, وطالت المحنة دون أن تجد الخالة زكية 
من يقف إلى جنبها من أبنائها سوى بقية عوائل 
المساجين, ورغم وجود ابنها في السجن لم تنقطع 
هجمات البوليس على بيتها طوال الخمس 
سنوات الماضية يكيلون لها ولبقية العائلة 


الإفانات ويعيثون في 
المنزل فساداً ثم جلبها 
وأحفادها وبقية أبنائها 
إلى وزارة الداخلية أكثر 
من مرة واعتقلت للضغط 
على ابنها لدفعه لطلب 
العفو والاستقالة من 
الحركة وكثيرا ما أوقفها 
أعوان الشرطة أمام باب 
السجن وهي تحمل القفة 
لابنها وبعد التفتيش يبدأ 


بمصادرة 
القفة ونزع خمار الخالة 
زكية وحرمانها من زيارة 
ابنها عقاباً لها على التكتم 
على رفاق ابنهاء حوكم 
ابتها فيالمحكمة 
العسكرية وحكم عليه بست 
سنوات ثم حوكم مرة 
أخرى وحكم عليه بالمؤيد 
وظنت الأم المبتلاة أن عذابات ابنها الحبيب قد 
انتهت ولكن تم جلبه قبل شهرين إلى وزارة 
الداخلية مرة أخرى وبدؤوا معه تحقيقاً في قضية 
جديدة وعادت آثار التعذيب الشديد تظهر على 
جسده مرة أخرى وفي كل زيارة كانت الخالة زكية 
تجد حالة ابنها ساءت أكثر والتعذيب بشتد عليه 
وفي إحدى المرات أضيبت بعد خروجها من 
الزيارة بأزمة قلبية نقلت على أثرها إلى 
المستشفى حيث بقيت أكثر من شهر ثم عادت 
الزنازة اننها فوجدتة في أسوا حال وكانت اخل 
زيارة لها يوم الأربعاء ٠١‏ إبريل عادت بعدها إلى 
المنزل لتلازم الفراش بعد أن عاودتها الأزمة حتى 
توفاها الله يوم السبت.. رحمها الله رحمة واسعة 
والحقها بسَميَة وخديجة وفاظمة ونسيبة رضي 
الله عنهن أجمعين: لم يبق أحد من سكان الحي 
إلا وحضر إلى البيت للتعزية أو إلى المقبرة 
لحضور الجنارة إلا أولئك الذين واكبت الخالة 
زكية حركتهم وجهادهم منذ البداية وكبروا 
وترعرعوا تحت عينيها وهي ترعاهم كما تفعل مع 
ابنهاء كانوا بين سجين وشهيد ومنفي ولكن 
غيابهم القسري وظلام القمع الدامس المخيم على 
تونس لم يمنع أكثر من ألف من سكان المنطقة من 
حضور جنازة الخالة زكية؛ لقد حرر موتها هؤلاء 
من حالة الرعب والسيطرة عليهم فتوافدوا إلى 
المقبرة رغم الحضور البوليسي الكثيف. كانت 
الخالة زكية لم تكتف بدعواتها على الظلم 
والظالمين فرجعت روحها إلى بارئها تشكو إليه 
الظلم والقهر المسلط على ابنها وإخوانة وكل 
البلاد؛ لم يعز آحد الشيخ لطفي السنوسي في 
مصابه لأن المصاب واحد وكل الأخوة يعتبرونها 
أمهم, لعل الرئيس «بن علي» يشعر الآن يببعض 
الراحة فقد ماتت أم أخرى كدا وحزناً على ابنها 
الذي بقبع في السجون.18 
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. تجيد الفروسية؛ لكن لا فرس لها. 
تخاف القنص ورحلات الصيد.. لا 
تعرف معنى الرصاص.. تسمع صوت 

الطلقات وبكل غباء تظنها غناء.. تجرحها الأغلال 
فلا تصرخ.. في قلبها تبكي بكاء الأطفال!)!" 

هل هناك أدب نسائي» سؤال قد يستفز بعض 
الناس ويقول: ما هذه البدعة الجديدة؟ أو كلما 
شرع الغرب بابا ولجناهء حتى لو دخل جحر ضب 
لدخلنادة 

لم يعرف تاريخنا الأدبي وصفاً كهذاء ولا يعني 
هذا غياب صوت المرأة الأدبي؛ بل لقد كان حاضراً, 
وكان حضوره قوياً في بعض العصورء وليست 
مشاركة المرأة الأدبية أمراً طارئاً على حضارتنا 
العربية والإسلامية, إذ تمتد إلى العصر الجاهليء 
وكانت تلك المشاركة في صدر الإسلام فاعلة مؤثرة, 
إذ كانت تشارك في المعاركء. وتلهب العواطف 
وتؤجج الوجدانء ولم تكن المرأة بكاءة فحسب. وما 
أمر قتيلة بنت الحارث وهند بنت عتبة وصفية بنت 
عبد المطلب رضي الله عنها ببعيد. واستمر ذلك 
الوجود الأدبي عبر العصور, لذلك لم نكن بحاجة 
إلى ابتداع مثل تلك التسمية, مثلما هو شان 
الغربيين الذين لا يعرف عنهم, في العصور الغابرة, 
مشاركة نسوية أدبية تذكر؛ على أنه -وقد صار 
الحديث عن الأدب النسوي أمراً مألوفاً- لاابد من 
التساؤل عن طبيعة ذلك الأدب وخصائصه. فهل 
نعتبر كل أدب صادر عن المرأة أدبا نسائياً, أم أنه لا 
بد من البحث عن مجموعة من الخصائص المشتركة 
والمحددة لتصح التسمية؟ والحال أننا في كثير من 
الأحيان لا نستطيع التمييز بين هذا وذاك, ما لم 
يحمل النتاج توقيع صاحبه. إذ كثيراً ما تكون 
الهموم مشتركة, وطريقة المعالجة موحدة, إلا حين 


يتقمص شخصيته. ألم يقل العقاد يوماً وقد قرأ 
شعر نزار: هذا شعر امرأة؟ 

قد تكون تلك التسمية كنوداء إذا هي تعمل على 
ترسيخ هذا القصل بين الجنسين في كل شيء, 
والحال أن العواطف البشرية مشتركة؛ ولا يجوز 
الفصل فيها بين الذكر والأنثى. 

إنه لا يعنيني الآن الإجابة عن كل ما يثيره هذا 
الموضوع الحساس من تساؤلات. وإنما هي خواطر 


58 


عندما بفكر الرجل 


عرضت لي وأنا أقرأ رواية عنوانها: (عندما يفكر 
الرجل) للأديبة خولة القزويني. 

حين وقع بصري للوهلة الأولى على العنوانء 
ولم أكن قد قرآت من قبل لخولة شيئاً (وقد وقع 
بيدي فيما بعد بعض أعمالها القصصية والروائية 
الأخرى) سارعت إلى تصنيفها في زمرة نوال 
السعداويء ذلك بأن العنوان كان مثيراء وقد عودتنا 
نوال السعداوي ومن على شاكلتها على أن نتصور 
العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة صراع ونفورء وهو 
تصور صارت تثور عليه بعض الأديبات العربيات 
من مختلف الأقطار. 

وقد كشف بعضهن عن خطل هذه النظرية 
المريبة, بتاكيد الجوهر الإنساني. حتى كتبت 
إحدا 

(أقف في صف الرجل مدافعة عن حقه في البكاء 
لأنه يبقى إنساناً. فالبكاء لا يقتصر على جنس دون 
آخر) 

ولقد تبين لي» حين قرأت الصفحا 
رواية (عندما يفكر الرجل). أنني أ. 
تعجلت في الحكم. واكتشفت أ, 3 

تفردة, لا تستعير صوتها من أحد, وأنها بعملها 

الروائي هذا تسعى إلى تجاوز همومها الصغيرة, 
ومعانقة هموم أمتها وقضاياها.. بل هي تعلن عن 
موقفهامن الرجل منذن مقدمة الرواية التي لا 
تتجاوز صفحة واحدة: 

(لن يجتمع في قلب الرجل حبان: فإما (الأنا) 
وإما (الآخرون). 

وأقزام (الآنا) كثر في هذه الحياة. سيان 
وجودهم وعدمه, فهم رماد على الأرض لا نميزهم 
عن التراب.. 

وعمالقة العالم نجوم متلألئة في سماء 
الآخرينء نهتدي بنورهم إلى طريق الخلاص). 

تنتمي رواية خولة هذه إلى التبار الواقعيء إلا 
أنها واقعية متميزة» إن أحدائها تجري في فترة 
عربية محددة, في أواسط سنوات الثمانين نعرف 
ذلك من خلال مراسلة مؤرخة, يبعث بها الشاعر 
علي عبد الغفورء أحد شخوص الرواية, إلى بطل 
الرواية محمد, فهي مؤرخة في يناير 15/6/ 
وتعالج الرواية الأوضاع المتردية للأمة العربية, من 
خلال تجلياتها المأساوية في لبنان وفلسطين.. 

' وأسلوب الرواية السردي يجمع بين الخيال 
الواقعي من جهة, مما يتطلبه كل عمل روائيء وبين 


© د. حسن الأمراني 


التوثيق التاريخي من جهة أخرى, كما ان الصرا؛ 
ن أشخاصه بقدر ما هو صرع بن 
منبعثة من هويتنا الحضارة 
الثابتة التي تتخذ الإسلام مرجعاً, وأخرى منبنة 
تسعى إلى جعل الغرب مثلاً يحتذى في حلو اأنرر 
ومره. وخيره وشره. إن هذه الثنائية هي الي 
طبعت الرواية بطابع المزاوجة بين الأسلرن 
الشاعري المجنح, والأسلوب التسجيلي التقريرق 
المباشر. 
إن الكاتبة أحياناً, حتى وهي تضع حرا | 
متخيلاً على لسان أبطالهاء تظل وفية للواقع ال 
حولهاء تنصت إليه وتستقي منه. ولعل الحور 
التالي بين محمد وزوجه يكشف عن بعض ذل 
(هتفت بحنان: 
محمد, ما بك يا حبيبي تبدى حَرَيناًا 
حاول أن يتمالك ليبدو ضاحكاً أمامها: 
19 1 تذكرت أمرا. 
وتضرب براحة كفها كتفه هامسة: 
لعله موضوع الأطروحة؟ 
ويومىء بالإيجاب, بينما تمضي في حديثها 
أتدري أن موضوع الأطروحة (فلسطين) سبج 
العالم؟ 3 
ا أنت تبالغين. 
وثبت وثبة سريعة كالقطة على الكنبة قائلة 
© توقعاتي تصح دائماً 
ا لأني زوجك تظنين أن العالم ينظرلي 
عين نظرتك. 


ا موضوع القدس أظن أن له مصادر ثرية 
يوافقها الرأي 4 
1# هذا صحيح لكنني ساعرض القضية هن 

زاوية جديدة. 

كيف : 
(فلسطين) مدينة هجرها شعبها وتارار 
في الامم بحثاً عن الاستقرار المادي والرخاء 
المعيشي, وعندما وطد الشعب لنفسه كبانأمٍ 
أوطان أخرى متفرقة نسي فلسطين وجعلها فم 
مأساوية يرددها في كل المناسبات, قتلها افلها 
الأتهم مكنوا الأعداء من أنفسهم الآن أصبح” 
المقاومة منظمات متناحرة وأحزاباً متقاتلة يرداة 


لين المسلمة - حزيران ( ينيو 


من خلال هذه المنظمات عبارات جوفاء خالية من 
اللعنى, والشعب الذي يصر على أرضه ومبدثه لا 
يفمض له جفن ولا تسليه بارقة أمل وردية في 
الخيال بل يحمل السلاح رجالاً ونساء. صغاراً 
وشيوخاً. ويشكلون مقاومة شعبية كبرى لاسترداد 
ارضهم. ولا يطلب من الأمم الأخرى أن تقدم لهم 
فلسطين على صحن من مرمرء لا بد أن تعود 
بسواعد أهلهاء فالمقاومة المسلحة ضعيفة جداً 
بمحصورة النطاق قياساً إلى الكم الهائل من 
الشعب الفلسطيني المتكدس في هذه الأوطان. 

نشرد كوثر في كلماته ثم تضيف: 

ها لقد أفزعني في إحدى المرات عنوان في إحدى 
لصحف إذ كتبوا: (فتاة فلسطين تفوز بمسابقة الجمال 
هذا العام). هنا قهقهت ساخرة, 


إحداهن: (لو كنت مكائها لحرقت هذا الجسد في مقاومة 
إسرائيل عبر عملية فدائية.. فهذا هو الشرف الحقيقي) 

طاطات رأسي خجلاً» وأنا أحدث تق م 
اسبحن الرأة العربية المسلمة مثار سخرية امرأة أوروبية 
ناريت بنياها في سبيل عقيدة الإسلام التي اعتنقتها؟ 

(عندما يفكر الرجل: 741١‏ - 8417) 

وي في أحيان أخرى تميل إلى نوع من 
الناريخ الذي لا يعدو أن يزودنا ببعض المعلومات 
الني لانشك في قيمتهاء إلا أنها تتخلى مرحلياً عن 
احظات التوتر والتوهج التي هو صلب العمل 
الروائي: 

إزعماء اليهود ازدادوا حرصاً في المحافظة على 
اسرية باقي مقرراتهم؛ وبعد ضياع البروتوكولات 
افتر العالم ونشطت اليهودية العالمية بكل أجهزتها 
اسرية والعلنية لاسترجاع النسخة المفقودة دون 

وصلت النسخة المسروقة إلى أحد زعماء 

روسبا الشرقية, وهو (اليكسي نيقولا فيتش) فذعر 
أشد الذعرلما احتوته من خطط شيطانية جهنمية 
إستعباد العالم شرقه وغريه. عن طريق المال 
لبجودي والخلق اليهودي, فقدمها إلى صديقه 
أعالم الروسي الكبير (سيرجي نيلوس) الذي 
نرسها دراسة تحليلية كاملة ووافية وقارن بينها 
إدان أحداث العالم الجارية آنذاك, وهاله التطابق 
لتام بينهماء فطبعها بالروسية عام 19.5 

زكان من نتائج طبعها قيام حملة شعواء ضد 
البهود في جميع أنحاء العالم, فقاموا بشراء كل 
انسغ من جميع أسواق العالم, إلا أن نسخة 
لأخدة من الكتاب وصلت إلى المتحف البريطاني 
أخنمها بختمه ودون عليها تاريخ الاستلام» 
لسلس 143؛ وكانت الطبعة الوحيدة التي قام 
+ الاستاذ محمد خليفة التونسي في كتاب عنونه: 
لخر اليهودي وبرتوكولات حكماء صهيون), 


على أن الروائية تدرك بحسها الفني ما 
يحتاجه العمل الروائي من تنوع في الأسلوبء بل 
إن الرواية الحديثة أصبحت تتداخل فيها الآجناس 
الأنبية ونستفيد من تقنيات الكتابة المسرحية, 
ذأ الكتابة الشعرية, وقد وفقت خولة القزويني 
إى نلك إما عبر الاستفادة من شخصية الشاعر 
أي عبد الغفور, الذي يؤثر أن تكون رسائله إلى 
سد شعرا في معظم الأحيان, وإما بطرق أخرىء 
ما أتاح لها أن تستضيف قارئها إلى دوحة 
الكتاية الشعرية: 


إيستدعيه وائل إلى غرفته, وهناك يقف آأمام 


السطير المنلمة - حزيزان ( يوتيو ) 1941م 


لوحة زاهية الألوان» رسم فيها بيت المقدس وحوله 
أسلاك وأشواك وقنابل وخناجر. 

فقال وائل: القدس تستغيث: هل من ناصر» 
حدق محمد في اللوحة طويلاً. تسمر في مكانه 
ثم قال: 

ها الا عندما أنتهي من رسالة الدكتوراه سأطبع 
كتابي وأريد أن يحمل الغلاف تلك اللوحة) عندما 
يفكر الرجل: 0854 

وتقول الكاتبة. على لسان علي عبد الغفور, 
الشاعر: 7 

وعندما يمتلىء القلب الحزين ألما 

يتفجر ينبوع الإيمان. 

ونفحات الصلاة الإلهية 

ويظل يراقب نجمات الليل الفضية 

وهو يقبل وجه القمر الناني 

ويصرخ. 

رياه.. رحماك 

في محراب إيماني 


رش.. أجنحتها 

لتستقبل حبات الندى الباردة 

وهي تقبل وجه الشمس, 

وتنادي: لا تتركي جسمك المنهوك 

اقإن أشياظ الشاعة لا ترحم 

فتبكي الأشجار 

وتنفض ورقها. 

وتبكي السماءً دما 

وتجف مياه الجداول: 

ويرجع الهزار إلى عشه 

عهدول الجبين 

وترسل الشمس خيوطها ثانية 

التحول منها حلية 

لاسا نار الأركن الكل 5 

على أن أهم ما يميز خولة القزويني أنها 
تسعىء في زمن السقوط من خلال ريشتها الفنية, 
إلى بعث الهمة العربية الإسلامية, واسترجاع 
كبريائها المغيب, وإحياء روح الجهادء وقد كان 
استشهاد محمد في سبيل مبادثه التي آمن بها 
وضحى من أجلها بكل ملذات الحياة الدنيا رمزا 
للثبات؛ وتأكيدا المسيرة الجهاد التي لا تتوقف إلا 
إذا استرجعت الأمة حقوقها المغتصبة, ولذلك 
انتهت الرواية بالالتفات إلى زوجة الشهيد وهي 
تنتقل من حالة الياس والقنوط إلى حالة الأمل 
والنشار 00 

ابتسمت بحزن وهي تتأمل بطنها الذي انتفخ» 
ثم لمعت في عينيها ثورة طاغية؛ جعلتها تهتف في 
إصرار: 
ري فد محمداء لكن في الطريق ألف 
محمد:..8 
-١‏ ناهذ عصمت الشوا: همسا 


7- ا مرجع السابق. 
-٠١‏ عندما يفكر الرجل : 149 - ٠‏ 


ت 
الشوداء قم يفسات ال ا 
يشعلونَ في الأمة روح ا جهاد ويخطّونٌ 
دمائهم مَسَالكٌ النَص؟" 


> محمد علي حموده / بريظانيا 


وس وَاليه الطفُ بالعّباد وَآرْققّ 
قَدْ نال إخدى الحُمْتَيَيْن فابُشري 


حدر ومضى صر التلايكانة 
قدماهُ سَوف تشق آستار الدُجى 
وَغَداً سَيَفْنَى الظلمٌ في أوكاره 

لس 0 

وعدا تَعودُ القّدس في لألائها 0 

4 وَبُنودنا فوق الروابي تَخفقّ 

وَالبِحرُ يصقو والمراكب تفي ١‏ ,, | , 

والريح تهمس والشراع يُصَقَقّْ 


أختاه إن غاب الشهيدٌ عن الوؤرى 
وطواهُ بَعْدَ المت لخد ضَيَّقّ 
قَالقَبْرٌ من دّمه الزكيّ معطر 0 
وتفوح من عد لاه و 


أسفآعلى قوم تتاسٌوا دِيتْهم | 
تركوا الجهاد مَهانة وَتَقَرَكُوا 


الرحيل المر 


كانت ليلة مشؤومة تلك ليلة 
السبت الموافق 1943/1١/56‏ في 
فلسطين, ليلة طويلة سوداء مظلمة 
بل هي ليلة أطول من كل الليالي 
اندو ادها وتنسح مد احم لاي 
فلسطين منذ أن حطّ الغراب على 
رؤوسهم وظهر البوم في ديارهم 

العصافير الجميلة المهاجرة إلى 
الجتببال لعاتنم.جسريان الأودية 
والقنوات توقف.. النبض في القلوب 
قلوب المحبين كذلك توقف.. ن 
الأزهار والريحان» والأشجار توقف. 
الماء في البرتقال الفلسطيني الشهي 
تتجمد.. الالسن سكتت عن النطق 
وكيف لا تتجمد كل هذه الأشياء إنها 
ليلة اغتيال بطل المهندسين, ليلة 
اغتيال سيد الشهداء سيد فلسطين 
بلا منازع, تلك الليلة المشؤومة, تلك 
الليلة الحزينة هذا حالنا وحال كل 
شيء يحب فلسطين كل فلسطين من 
البحر إلى الثهر. 

أمااليهود فقد سكروا حتى 
الثمالة حتى ساعات الصباح الباكر 
وكيف لا يسكروا وقد تم تصفية 
المطلوب رقم واحد )١(‏ في قطاع غزة 
الصامد 

مر الليل الطويل الذي لم يحدث 
مثله منذ زمن.. منذ عام (1985 زمن 
اغتيال الشهيد عز الدين القسام جاء 
الصباح صباح اليوم الحزين, 
صباح اليوم الباكي. صوت الناعي 
الحزين صوت القرآن الكريم يقرأ 
على روح الشهيد البطل شهيد 
محدى رابو السراء» فقك توكق يليه 
عن النبض مات بطل فلسطين راغب 
الشهادة وهاويها وحامي حمى 
الديار والدار توقف قلبه وعقله عن 
النبض وعن التفكير. 


كنت وي ا فطاوة 3 
عرفات الواقعة تحت سلطته وأي 
سلطة أهزل منها) إذ سمع صوت 
جرس الهاتف فيقوم للرد عليه وما 
أن يتأكد الخونة من صوته حتى 
يحدث الانفجار تتطاير الأشلاء 
والدماء في أرجاء الغرفة الحزينة. 

سرى الخبر في أنحاء فلسطين 
سريان النان في الهشيم, الناس جين 
مصدق ومكذب للخبرء العالم لا 
يعرف ماذا يفعل يقولون اللهم 
اجعله كير تخرج الجشوع الكائرم 
الهادرة جموع أهالي فلسطين كل 
فلسطين عن بكرة أبيهم بلا استثناء 
في دهشة في ذهول فقد مات البطل 
بطل الحلم والحقيقة بل والأسطورة: 
الناس في يقظة لا تدري ماذا تفعل؟ 
انتهت الآمال التي كانت تعلق عليه 
وعلى عملياته البطولية 
الاستشهادية . 

لفظ البحر أنفاسه الأخيرة لاطم 
البحر بأمواجه وثار على من حوله 
عندما سمع الخبر. 

خرج الجميع من الأحصراش من 
الأسواق من الجامعات من المساجد 
يشيعون جثمان البطل جاءوا إلى 
مسجد فلسطين لكي يشهدوا عرس 
الشهيد وليقسموا أغلظ الأيمان على 
السير على درب الشهيد والانتقام 
له. 


وقف الجميع وقفة واحدة 
وأعلنوا وحدة الدم المسلم وأعلنوا 
أنهم سيثارون للروح الشهيد وقرأوا 
الفاتحة على روحه الطاهرة. 
اللهم اجعله في عداد الشهداء 
وارزق الأمة أمثاله وألف تحية 
وسلام لك يا سيد الشهداء ويا بطل 
الأبطال.18 
فتاة الإسلام - الأردن 


أعطوا وعداً مشؤوماً للمعتدين. 


عجبألهم؛.. يتصرقون كما يحلوا 


أخرجوا حقدهم الكمين... 


على مرآى العالم.. هدموا. 
لكن لعبة الصمت سادت! 


ثرنا ولم نرض وقلنا لا.. فانتهت 


اللعبة؟! 
لانانا 


امتدت إلى بلاطة.. تبعتها رام الله.. 
فقلقيلية.. إلى آخر مدينة. 
وعيون القدس مشرقة.. 
إلى أبنائها ناظرة.. 
ن حولها عيون حاقد. 
3 من حجارة طا 


حائرة!! 


اخترعوا.. وطوروا.. , 
احضروا الشباب وكسروًا أضلاعهر 
طردوا الأهالي وهدموا بيوتهم 
لم يكتفوا 
فتحوا السجون على مصراعيها 
زجوا كل من قال لهم لا فيها 
وآبقوا على من قال نعم خارجها 
لم يكتفوا.. 
اللقمة.. سرقوها 
البسمة.. منعوها 
الكلمة.. اغتالوها 
لم يكتفوا..؟! 
©©6© 
منذ خمسة أعوام. 
هبّت ريح مدريد الكريهة. 
قالوا: الصلح نعمة. 
لكن صوت التراب علا: الصلح نقمة. 
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منذ عامين. 
خرج الناس لتلبية نداء ربهم 
خرجوا لصلاتهم 
دخلوا مسجدهم.. مكان آمانهم, 
كبّروا تكبيرتهم.. وهم يسجودهم 
وإذا بمن يترصد' لهم:. 
يفرغ حقده عليهم. ومتىا 
بسجودهم..8ا 
أبو أحمد - الأربن 


نحن المنتصرون 


إلى القدس وغزة والجنين 


إلى كل بقعة من الوطن الحزين 


أنا لم أكن أبداً جحود 
فقد رباني أبي على الصمود 


ربّاني أن الوطن واحد رغم 


الحدود 


رياني أن أعدعنا هم 


الصهاينة اليهود 
قال اذهب وقاتل المغتصبين 


كنيا ولدي في صف 


المجاهدين 

لاتهن! وكن من الصابرين 

الا تحلم فتقع مع المستسلمين 
باعوا وطنهم بالعهود 


باعوه من أجل شبر بدون حدود 
اشتروا عصا لضرب العباد 
فيالهواننا عندما يحكينا 
القرود 
لكن إسلامنا أبداً لن يهون 
ما دام يفدى بدماء المستشهدين 
فالله قال إِنَا لغالبون 
عند آخر معركة في أرض 
فمادام الله وعدنا قنخ 
المنتصرون 
آه نحن المنتصرون 
نحن المنتصرون 
نحن المنتصرون8 

الشاوي مسيرة/ ا مغرب 


انتقاماً من بني قريظة قاتلي أنبياء 
الله وبحيى عياش وكثير من خلق 
له الصالحين؛ لم تكتمل الفرحة 
ولشفاء حتى سمعنا دق طبول 
الحرب على إخواننا في حماس على 
قنل1ه عسكريأً في زي مدنيء 
وفتها طلب القائد العظيم بيريزن 
بؤنمرأ دولياً في شرم الشيخ 

بلغ الخوف إلى قلبي على 
إخواني وأحبتي من طرف صانعي 
الؤامرات على الشعوب المستعمرة 
ونك الذي خوفني الأنياب الحادة 
وللخالنة كنا جموعنا وبسيببه لم 
بنورع الذئب الإعلامي لبلوغ 
الخوف ذروته, قال أحد الأخوة. 
هون على نفسك فإخواننا الأربعة 
بجبان نشاركهم فرحتهم لقد 
النحقوا برئيسهم عياش ليدلهم أين 
بأخذ دبلوم الشهادة ومن الناس من 
نحجيا اموات وهم احياء يرزقون» 
ولثى بنو فريظة التحقوا بزعيمهم 
مولد شتاين ليريهم أصناف 
جتنت كم يَسَسبق الشين بيت 
ترسهم إباه ويقول لهم لا تلوموني 
ولوموا أنفسكم, وحركتنا حماس قد 
نوجت بطلة العالم في جميع 
الأؤزان سياسية, عسكرية؛ تربية 
ضد بطل العالم في الدكتاتورية 
والتسلط على الشعوب. 

وقال الآخر: ما فعله بيريز لعقد 
ان للؤتر ليس بدعة حتى يلام قد ! 
أخذها كابرأً عن كابر, ألم يفعل هذا ا 
جدادهم في عهد رسول الله صلى ١‏ 
عليه وسلم في جمع القبائل | 
"*ربية وتحريضها على المسلمين 7 
(لاندهم بالمدينة وتلك هي غزوة | 
"دراب ورغم كثرتهم وغناهم كانت | 
لغلبة للعاملين تحت راية كلمة الله. ١‏ 
أحسست بقلبي قد شحن ولم | 
“بل للخوف أثر وقلت يا ربي إن ا 
“راني كانت حاملاً ووضعت لي ١‏ 


ويس الذكسر كالإنثى وإذي ! 


سهيتها حماس وإني 


ترابك يا قانا.. 

يأتي الربيع حزيناً هذا العام.. 
يأاتي العيد حزيناً هذا العام 
والعالم لا يجيد غير لغة الصمت.. 
ولا يتقن سوى التصفيق لإسرائيل.. 

عذراً أطفال قانا.. عذراً يا 
مريم.. عذراً يا نور.. دماؤكم 
رخيصة الثمن.. ودماء إسرائيل من 
ذهب.. أرواحكم من زجاج 
وآرواحهم من الماس. 

الفرق بينكم.. يا مريم ويا نور 
ويا محمد ويا عفاف أنكم تتقنون 
جيداً لغة القتال والموت بصمت. 
وأن جباهكم شامخة كشموخ شمس 
لبنان وعيونكم تعائق الفجر الذي 
تآخر. 

وهم يتقنون القتل والدمار 
والفتك.. يتقنون لغة مص الدماء 
والحصار دون رحمة.. 

عذراً من هذا العالم الصامت 
الذي يجيد دوماً لغة النوم دون 
مبالاة بأرواح الآخرين ربما كانت 

تعبيرا عن غضي إسرائيل 

لأن المقاومة قد جرحت ذات يوم 
مشاعر مستوطن يهودي جاء من 
بلد على خريطة العالم:. ياتي من 
مزبلة التاريخ.. لمجد الأمة.. ليحطم 
حضارتها لأآجل بناء عز وفخر له أو 
ربما قد لامسه ذات يوم هواء من 
قصف الكاتيوشا.. 

عذراً منكم يا أطفال لبنان 
ولينهض محمد ويوسف وينشدون 
معا.. 

«غداً يا أمُإذا عبرواعلى 
جسدي ومزق فاجر كبدي بسكين 


ردود قصيرة 


© الأخ نحسين إبراهيم - تركيا 
نبارك لكم تأاسيس وقف دار السلام ونامل أن 


.. يحمل المستقبل تعاوناً مشتركاأً لخدمة هذا الوقفء 


يسطعون من وجه القمر.. إنهم.. 
إنهم جنوبيون» 

هذا هو دأبك يا بيييروت 
تمضين دوماً نحو فجرك.. تمضين 
نحو الشمس حيث هناك تمتزج 
أرواح شهدائك بسحب الربيع هذا 
الزائر القادم والذي جاء على ديارك 
بثوب آخر مكلل بالاسى والحزن 
معا 


لم يكن كل ما حدث حلم.. بل 
حقيقة ساطعة كوهج الصباح.. لا 
تفجعي يا بيروت بهذا الصمت 
العربي الدائم وبصدت العالم 
المتجير.. 

لتدفني أمواتك وانتصبي.. 
احملي جراحك ولا تبكي.. فالفجر 
سيشرق أجل سيشرق ولتبقي دومآ 
تمارسين طقوس عش قك لكي 
تحبي 

ويحيا أحبابك.. ولا تبكي 
شهداءك.. ولا تبكيهم فهممن 
يستحقون الكياة ونحن من 
نستحق أن ندفن رؤوسنا بتراب 
وحلك. 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا ووروبا ١5‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه*اجنيه 
بقيةوول العالم “١‏ جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات 


التاا 
يرجى 2 
إذا كنت مشتركاً أصلاً 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني 1 
تكتب الشيكات باسم 811/100516778 111151176 وترسل إلى العنوان 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني: 
يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


لكننا نأسف في الوقت الحالي عن تلبية طلبكم. 

© الأخ فاضل عبد الغني «آبو هاجر» 

كاليفورنيا / الوزايات المتحدة 

تم إرسال المجلة لكم على العنوان الجديد الذي 
بعثتم به لناء نسأل الله أن يفك أسركم. 

© الأخ أحمد خليل الحامددي - الباكستان 

انعتذر لكم عن تمكننا من عمل اشتراك مجاني 
المركزكم ونامل لمركز (الأستاذ خليل أحمد الحامدي) 
كل التوفيق والنجاح . 

© الأخ عباس جلال شحادة - الأردن 

نعتذر عن تلبية طلبك. 

© الأخ أحمد الطالبي - أغادير / المغرب 

بالنسبة لاقتراحك فنشير لك بهذا الخصوص 
إلى مقالات الدكتور صلاح الخالدي والأستاذ 
إبراهيم العلي واللذان يسدان جزءاً مهما في وقت 
تتراكم لدينا العديد من المقالات والتحاليل وحتى 
الأخبار لمحدودية الصفحات. 

© الأخت فاطمة بحيري/ المغرب 

المجلة قد نشرت سيرة البطل الشهيد عفاد عقل 
في عددها الثاني عشر لعام 1447 إلا أننا نقدم 
بضعة سطور فيما يلي عن حياته وجهاده: 

(منذ نعومة أظافره تمتع بالذكاء والعبقرية, 
و أحرز الترتيب الأول على مستوى مدرسته وبيت 
حانون والمخيم في شهادة التوجيهي 

شارك الشهيد أثناء الانتفاضة في عمليات 
استجواب مع العملاء داخل قطاع غزة وساهم مع 
إخوانه في تصفية الخطيرين منهم فاصبح مطلوياً 
لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي فاعتقل في شهر 
أيلول (سبتمبر) 1988 وأودع السجن لمدة سنة 
ونصف بتهمة الانتماء لحماسء في الخليل استلم 
قيادة العمليات لكتائب القسام بعد أن قاد الكتائب 
في غزة, وفي 1994/11/74 استشهد اثر مواجهة 
قوية مع قوات الاحتلال الصهيوني بعد أن أدى 
عمليات عسكرية جريئة باعتراف العدو) 


التاريخ ٠:‏ 7 - /بيققام 
أرفق طيه شيكاً بقيمة : ..... 


عمناد تل 
قسء لكس اهام 
2 :80 .0.م 
2 لمآ 

410-11 
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: اقانا؛ وفي كفك غضب تحترة له الأقنعة 
في قانا المغطاة بالصمت والسواد يشتعز 314 الجكاء غار ببحدون عن 1 
أمهاتهم بين الدخان! وفي جوف العتمة م اسحسيه 


تكسيراتهم للعد: فذاك عبد المتتصرين ل قد ر كزافمتا حت المساحدا .]ا 
الماذن! وتحت قلوب الأئمة المباعة في سوق المطامع البعيدة! 

البسي توبك يا عروس العيد الباكي, وألقي بشالك المدمي على عيونناء لعلنائزن 
غير أنفسناء لعل دمك يهز دمناء ولعلنا نصحو من غفوتنا الطو 

هري إليك قلوبنا لتتساقط جوفاء في قبورك الكثيرة! لا 
نملك سواه يازقانا وبعض كلمات وكثير من حيرا 

ذنبك أنك ظل حقيقة غطوها بالوهم, حين صار الباطل في وطن الفضيلة الجائعا 
سيداً وصار التقهقر تقدماً بالاتجاه المعاكس! 

هل بكى صغارك يا قانا؟! هل غطى دمهم انتظارك للصلاة؟! وهل هز مخدعك النش 
الكبير حين حمل الموت لجوفك تبلعيه بصمت مكابر؟! هل حدثوك عن السلاه! هل 
قالوا لك الوضع الراهن والمستقبل والحلم؛! 

أين كانوا؟! كل الذين بكوا قتلى اليهود ونددوا بما سموه بالإرهاب! 

أين كانوا؟! كل الذين تجمعوا للبكاء والصلاة على الدم اليهودي المة 


أين كانوا؛! حين تقطعت الأجساد الصغيرة على ترابك يا قاناء ولم في الود 


المشوه بالدم والزجاج سوى ابتسامة صغيرة: ارتسمت على الشفة ١‏ 
طفل تعود أن يبتسم حين تلتقط له الصور. حتى وإن كانت الصورة الأخيرة لحظ 
تسبق الموت في عينيه. ترصدها آلة تصو: يد صحفي لا يصدق ما يرى 
صوتك المبحوح يأتيني من بعيد د م : 
الكبرياء يا خوف الممددين على أسرة الوهم؛ و 
ترسمين بدمها أطياف الحلم القادم؟ 
هيا يا قانا! قولي كلمتك الأخيرة, بدمك قوليهاء بحزن الأمهات, ويأكفان الجلذ 
الصغير: 
(أيها المضطجع في سكونك الكئيب تتشاءب في همس ليلك! لا وقت للذوم! رحلت كل 
الأصداءء ولم يبق في فق الصمت سوى شخيرك! 
أيها الخائف من نفسك لا ترتعش! لا أحد يمكنه عد أنفاسك حين تسرع إلى الله 
فتقد تنفس نوراً لا ينتهي بانتها وايد خطوتك الكبيرة!).18 


هناك أكثر من سبب يجعلك تطالع 5 
« لأن 17.1 هي جريدة فلسطين الناطقة بالإنجليزية 
ولأ نآلاف القراء فى أنحاء العام يواظبون على قراءتها شهرياً 


٠‏ وان 1, ا د و امرك اين 
« ولأن 1111105 241.1 تقدم لك الآن فرصة ذهبية في الاشتراك السنوي المضمون معها وبسعر مخفض 


أوروبا ٠١‏ جنيهات استرلينية الدول العربية ١5‏ جنيه استرليني 2 ©« بقيةدول العالم ٠١‏ جنيهاً استرلينياً 


قسيمة الاشتراك 
هع لنهتامأاءوطناة 


للاشتراك أو لمزيد من التفاصيل يرجى المراسلة على العنوان التالي 
:ووع 00م وصتلتدالا 
عل الئاق 2لالالاا مهكمه!ا _ 25 5.0.82 


: عمدلا 
: 28001655 


: غات انا 1 
: 0008 أومطم 
: لا1أ1انا0 0 


: 0ع76105ع نام 


وَجِهُ (قَانًا)... 

شاحبُ اللون كما وجه يَسنُوعٌْ 
وهواء البحر في نَيسان... 
أمطانٌ دماء.. ودموع.. 


1 
دَخَلُوا (قَانَا) على أجسادنا 


فون العم اناي في ارض 


الجنوب.. 
ويُعيدونَ فصول المحرقة.. 
ْلَرْ أحْرَّقَهُمَ في عُرّف القاز.. 
وجاؤوا بعدهُ كي يُحَرِقُونا.. 
هثلرٌ هجِرَهُمْ من شرق أوروبا 
وَهُمْ من أرضنا قد هجرونا.. 


هثلرٌ لم يجد الوقت لكي يمُْحَقَهُم 


وَيُرِيّحَ الأرض منهم.. 
فأتوا من بعده.. 
كي يَمْحَقُونا!! 


وعلى أرض الجنوب الغالية.. 


5 
قصّفوا الحنطة, والزيتون. 
والتبغ, 

٠‏ وأصوات البلابل.. 
قصكُوا قدُموس في مركبه 
قصفوا البحر.. وأسراب 

التّوَارس 
قصفوا حتى الشافي 
والنساءً المرضعات.. 
وتلاميذ لمدارس.. 
قصفوا سحرّ الجِنُوبِيّات 


يُشُعلون النارَ في بيت المسنيح.. 
ويدوسونَ على ثوب الحسين.. 


واغتالوا بساتينَ العيُون العسَلية... 


3 
... ورأينا المع في جفن علي 
وسمعنا صوتَهُ وهو يُصلّي 
تحت أمطار سماء دامية.. 


5 
كل من يكتْبُ عن تاريخ (قَانَا) 


سيُسمَيها على أوراقه: 
(كَرِبَلاءَ الثانية)!! 


0 
كشفت (قَانَا) الستائن.. 
ورأينا أمريكا.. 
ترتدي معطف حاحام يهوديً 


وعلى زوجاتنا دون سَبَبٌ 


فهل الدستورٌ في سيّدة العالم.. 
.بالعيّري مكتوب.. لإذلال 


هل على كُلّ رئيس حاكم في 
أمريكا؟ 

ِنْ أراد الفونَ في حلم الرّئاسّة 

قثلنا.. نحن العرّب؛؟... 


5 
التتظرنا غرببَاً واحداً 


دُونكشئوتاً واحداً.. 


قَيَضاياً واحداً لم يقطعُوا شاربَة 


انتظرنا خالداً.. أو طارقاً.. أو 
عَدْترةُ.. 

فأكلنا ثرقرة.. 

وشربنا ثرثرة.. 

أارسلوا فاكسا إلينا 


وانتهاء المجزر 


00 
ما الذي تخشاهُ إسرائيلٌ من 


ما الذي تخشاهٌ من (فاكّساتنا)؟ 

فجهادٌ الفاس من أبسط أنواع 
الجهان.. 

فهو نص واحد نكقة 

لجميع الشهداء الراحلين 

وجميع الشئهداء القادمين!! 


1 


ما الذي تخشاهٌ إسرائيلٌ من إِيْن 


وجرير.. والفرزدق؟ 


لم نكن يوماً ملوكَ الحرْب.. 
بل كنا ملوكَ الرثرة!! 


ين 
ما الذي تخشاهُ إسرائيلٌ 
من قرقعة الطّبل.. 
ومن شق الملاءات.. 


ومن لَطّم الخُدود؟ 
اما الذي تخشناه 
من أخبار عاد وثَمُود: 


١ 
نحنٌ في غَيْبُوبَةِ قومية‎ 
ما استلمنا..‎ 

منذ أيّام القتُوحات يَريداً. 


14 

م 0 من 5 بين 
كلّما تزدادٌ إسرائيل إرهابأ 
و . 
نحن نزدادٌ ارتخاء.. وبروداً. 


1 
وطن يزداد ضيقاً 

لغ قطرية تزدا بحا 
وحَْدَةُ خضراءً تزدادٌ الفصالاً 
شَجِرٌيزدادٌ في الصيف فعوداً. 
تمحو حُِدُوداً!!. 


كيف لا تُلغي هشاماً. . وزباداً. 
والرشيدا؟ 

وبنو تغلب مشكولونَ في 

وبَنُو مازنَ مشكُولونَ في 

وبَنُو عدنانَ يرمُونَ السراويل 
على أقدامها.. 


317 
ما الذي تخشاة إسرائيلٌ من 


بعض العرب" 
بعدما صاروا يِهُودا؟؟ 8 
عن" الحياة 


